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مقدمة

عرفــت المجتمعــات الضرائــب منــذ القــدم، وتطــورت أشــكالها، وأهدافهــا، 
السياســات  أن  شــك  مــن  هنــاك  وليــس  والقانونــي،  التقنــي  وتنظيمهــا 
الضريبيــة تؤثــر فــي حياتنــا أبلــغ تأثيــر، وهــو مــا يســتدعى منــا بــذل 
الجهــد لمحاولــة فهمهــا، والاشــتباك مــع مــا تطرحــه مــن قضايــا جوهريــة، 
خاصــة أن شــعوب المنطقــة العربيــة عانــت ومازالــت مــن عــدم تكافــؤ 
الفــرص، وانعــدام المســاواة المتأصــل، والتهميــش، والإقصــاء علــى أســس 
اجتماعيــة وجغرافيــة وغيرهــا1، الأمــر الــذي رســخ لتفاوتــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة مفزعــة بيــن المواطنيــن رجــالا ونســاء داخــل البلــد الواحــد، 
والســحق  الفقــر  دوائــر  فتعمقــت  الواحــدة،  والقريــة  المدينــة  داخــل  بــل 
الاجتماعــي. وقــد انعكــس ذلــك كلــه علــى حــال الشــعوب العربيــة فــي 
المنطقــة، والثــورات التــي شــاهدتها شــوارعها وميادينهــا، وكانــت مطالــب 
العيــش والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة أحــد أبــرز مرتكــزات هــذا الحــراك. 
وبعــد كل هــذه الســنوات مــن الغليــان والاحتقــان والصــدام، والتــي أنتجــت 
أفــزع موجــات اللجــوء والتهجيــر والقتــل والاســتبداد بمنطقتنــا، غرقــت 
بلــدان الحــراك مــن جديــد فــي سياســات الاقتــراض والتقشــف، والاســتمرار 
فــي تبنــى سياســات اقتصاديــة أكثــر إجحافــاً بالفئــات المتوســطة والفقيــرة 
لمحاولــة ســد العجــز فــي موازنتهــا العامــة والســعي لوقــف أو تحجيــم 
ذلــك علــى حســاب ملاييــن  لــو جــاء  العجــز حتــى  هــذا  فــي  التوســع 
الفقــراء والمهمشــين. وألقــى ذلــك بظلالــه حيــث ســعت بعــض الحكومــات 
لإعــادة هندســة الأنظمــة الضريبــة وجعلهــا البــاب الواســع لزيــادة المــوارد 
ولــو كان ذلــك علــى حســاب العدالــة، وقــد أدى ذلــك لترســيخ وتعميــق 
المســاواة  فــي  والمواطنــات  المواطنيــن  آمــال  بيــن  المزمــن  الانفصــام 
والعدالــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة، وبيــن الخطــط والسياســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تتبناهــا الحكومــات فــى تجاهــل واضــح لحقيقــة أن 
الأنظمــة الضريبيــة مــن أهــم محــددات العدالــة أو الظلــم الاجتماعــي، 
ومــن ثــم فهــي أســاس تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والعدالــة الجندريــة 
ووســيلة إعــادة هيكلــة الموازنــات العامــة، و�إعــادة ترتيــب أولويــات الإنفــاق 
تلعبــه  الــذي  الــدور  إدراك  العامــة2، ولمحاولــة  الخزانــة  تمويــل  وســبل 
قمنــا  شــعوبنا،  حيــاة  علــى  الجوهريــة  وتأثيراتهــا  الضريبيــة  الأنظمــة 
بإعــداد هــذا الدليــل لفهــم الأنظمــة الضريبيــة فــي كل مــن مصــر وتونــس 
والمغــرب وفلســطين والأردن ولبنــان، وقــد قســمناه لعــدة أفــرع، وذلــك 

علــى التفصيــل التالــي:

1	  راجع فراس جابر وإياد رياحى- دراسة مقارنة الأنظمة الضريبية فى 

 ست دول عربية- صادر عن الشبكة العربية غير الحكومية للتنمية بيروت- ومرصد

السياسات الاجتماعية والاقتصادية فلسطين

2	  راجع هبه خليل – حالة الأنظمة الضريبية )مصر- تونس(- شبكة 

 المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية )بيروت(- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية

والاجتماعية )مصر(- المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية )تونس

• القسم الأول:	
الفرع الأول: تعريف الضرائب وأنواعها.

الفرع الثاني: قواعد فرض الضريبة.
الفرع الثالث: العدالة الضريبية.
الفرع الرباع: اهداف الضريبة.

الفرع الخامس: العدالة الضريبية من منظور جندري.
الفرع السادس: قاموس تعريفات.

• القسم الثاني:	
الفرع الأول: النظام الضريبي المصري.
الفرع الثاني: النظام الضريبي الأردني.

الفرع الثالث: النظام الضريبي الفلسطيني.
الفرع الرابع: النظام الضريبي اللبناني.

الفرع الخامس: النظام الضريبي التونسي.
الفرع السادس: النظام الضريبي المغربي.

الفرع السابع: سمات ومقاربات بين الأنظمة الضريبية الستة.
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القسم الأول
) التدريب الأول(

الضريبة: تعريفها وخصائصها وأنواعها

أهداف التدريب الأول:
أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

• تعريف الضريبة؛	
• تحديد خصائص الضريبة؛	
• التفريق بين أنواع الضريبة المختلفة.	

)المحتوى التدريبي(
أولًا: تعريف الضريبة

هناك عدة تعاريف للضريبة، ومن بينها ما يلي:
يتجــه أغلــب الخبــراء الاقتصادييــن إلــى تعريــف الضريبــة بأنهــا )مبلــغ 
نقــدى تقتطعــه الدولــة جبــراً، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أمــوال 
أو ثــروة الأفــراد والشــركات والمؤسســات بصفــة نهائيــة، وذلــك لتغطيــة 
النفقــات العامــة، ولتحقيــق أغــراض التدخــل فــى المجــالات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة(3 لــذا فمــن الصعوبــة وصفهــا بأنهــا أداة لجبايــة الأمــوال 
وفقــط، لأنهــا أيضــا وســيلة تدخــل وتوجيــه لتحقيــق أغــراض اقتصاديــة 
واجتماعيــة وسياســية معينــة4 فهــى ترتبــط بالسياســة العامــة للدولــة التــى 
المختلفــة  السياســات  خــال  مــن  الاقتصاديــة  الاســتراتيجية  تعكســها 
ومنهــا السياســات الماليــة ذات الوســائل والأدوات المختلفــة بمــا فــى ذلــك 

الضريبــة5.

ثانياً: خصائص الضريبة

الضريبــة،  عناصــر  اســتخلاص  يمكــن  الســابق  التعريــف  واقــع  ومــن 
بأنهــا6:

الضريبة التزام نقدي:
عينــاً،  تفــرض  الضريبــة  كانــت  حيــث  قديمــا  ســائدا  كان  لمــا  خلافــا 
ومــع التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي وظهــور صعوبــة جبايــة العينيــة 
للضرائــب، أخــذت الضريبــة صفــة الاســتقطاع النقــدي مــن مــال المكلف.

الضريبة اقتطاع جبرياً:

3	  د/ عبد الحفيظ عبد الله عيد- المالية العامة- دار النهضة العربية – - 

القاهرة - ص 180

4	  د جمال الدين أبو بكر محمد – دور السياسة الضريبية فى التوزيع - 

 القطاعى للإستثمار فى مصر- دار النهضة العربية 2010  ص

5	 د/ جمال الدين أبو بكر محمد – مرجع سابق ص 5 - 

6	  د/ محمد حاتم عبد الكريم- قسم الاقتصاد والمالية العامة  بكلية - 

الحقوق جامعة طنطا – الوسيط فى علم المالية العامة – 1989 دار النهضة العربية

المقصــود بكــون الاقتطــاع جبريــاً، أنــه لا يتوقــف علــى رضــا المكلــف 
بالضريبــة. إذ لا تقــوم الدولــة بعقــد اتفــاق منفصــل مــع كل فــرد فهــو 
عمــل مــن أعمــال الســلطة العامــة. فالدولــة تنفــرد وحدهــا بتحديــد النظــام 

الضريبــي.

خــال  مــن  تتقــرر  الحديــث-  العصــر  -فــى  الضريبــة  أن  حقيقــة 
البرلمانــات التــى تضــم ممثلــى الشــعب، أو مــن خــال الأليــات الأخــرى 
التــى تفرضهــا دســاتير الــدول أو أنظمتهــا الأساســية، لإســباغ الشــرعية 
علــى الضريبــة. ولكــن هــذه الحقيقــة لا تنفــي صفــة الجبــر عــن الضريبــة 
ولا تتعــارض معهــا، لأن العبــرة هنــا بالفــرد الخاضــع للضريبــة حيــث لا 
خيــار أمامــه فــى دفــع الضريبــة أو عــدم دفعهــا. ولذلــك فهــو إن امتنــع 
للتنفيــذ  لهــا مــن ســلطة– أن تلجــأ  الدولــة -بمــا  الدفــع تســتطيع  عــن 

الجبــري علــى أموالــه لتحصيــل ضريبتهــا منــه.

 وعنصــر الإجبــار يميــز الضريبــة عــن بعــض مصــادر الإيــرادات العامــة 
الأخــري مثــل الثمــن المدفــوع مقابــل الخدمــات العامــة، ومثــل القــروض 

الاختياريــة التــى يعقدهــا الأفــراد مــع الدولــة برضاهــم الشــخصي.
الضريبة اقتطاع نهائى:

معنــى أن الاقتطــاع نهائــي، إنمــا ينصــرف إلــى أن دافــع الضريبــة لا 
يحــق لــه اســترداد قيمــة الضريبــة المدفوعــة، وليــس لــه أن يتقاضــي أيــه 
فوائــد عنهــا. إذ أن مــا دفعــه للدولــة تحــت هــذا المســمى يــؤول نهائيــا إلــى 

خزانتهــا العامــة، وتنقطــع صلــة دافعــه بــه.

ولا يعنــي ذلــك أن الفــرد إذا دفــع مبلغــاً زائــداً عمــا هــو مســتحق عليــه 
كضريبــة، لا يســتطيع اســترداد هــذه الزيــادة غيــر المشــروعة.

فالمقصــود بالنهائيــة هــي »نهائيــة مبلــغ الضريبــة المســتحق قانونــاً« دون 
أن ينصــرف المعنــى إلــى مــا زاد عــن المســتحق بطريقــة خاطئــة، فــكل 
مــا تــم تحصيلــه منــه بطريقــة خاطئــة وغيــر مشــروعه وليــس لــه ســند 
لا كان حرمانه من اســتردادها متعارضاً  تشــريعي يمكن له اســترداده، و�إ

مــع الشــرعية والعدالــة.

الضريبة تفرض بلا مقابل:
تفــرض الضريبــة بــا مقابــل، فــا يتوقــع المكلــف بدفــع الضريبــة أن 
تعــود عليــه بمنفعــة خاصــة مباشــرة، ولكــن تعــود المنفعــة عليــه بصفتــه 
عضــوا فــي المجتمــع، مــن خــال المنفعــة العامــة التــي تعــود علــى جميــع 
المواطنيــن، فليــس مــن المنطــق أن يطلــب المكلــف أي نفــع مقابــل دفعــه 

للضريبــة.

الضريبة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة:
نمــا هــى أداة متاحــة للدولــة لتحقيــق  الضريبــة ليــس هدفــاً فــى ذاتهــا و�إ
فقــط  يســتهدف  لا  الضريبــة  ففــرض  العامــة،  والسياســات  الأغــراض 
توفيــر الأمــوال اللازمــة لتغطيــة النفقــات العامــة للدولــة فحســب، ولكنــه 
تســتهدف أيضــا تحقيــق النفــع العــام والمســاهمة فــى تحقيــق الأهــداف 

للدولــة.  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والتنمويــة 
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ثالثاً: أنواع الضريبة

تتعــدد أنــواع الضريبــة، ويمكــن تحديــد نــوع الضريبــة وفــق أســس مختلفــة 
منهــا: وعــاء الضريبــة، أو نســبة الضريبــة، أو شــخصية المكلــف أو 
الممــول، أو طريقــة التحصيــل، ومــن أبــرز هــذه الأســس أو التقســيمات 

نجــد:

1- أنواع الضرائب من حيث تحمل العبء:
مباشرة.

غير مباشرة.

أ( الضرائب المباشرة:
تســتقر الضريبــة المباشــرة علــى المكلــف، ولا يســتطيع نقــل عبئهــا إلــى 
يدفعهــا ويتحملهــا  محــدد  باســم شــخص  فهــي مرتبطــة  آخــر،  مكلــف 
بصفــة نهائيــة، وتفــرض علــى المكلــف حيــن حصولــه علــى )دخــل( أو 

)رأس مــال(، ويمكــن بيــان أمثلتهــا علــى النحــو التالــي:
الضرائب على الدخل7:

ومن الممكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:

الضرائب العقارية:
ثــروة  ملكيــة  عــن  الناتــج  الإيــراد  علــى  مفروضــة  ضرائــب  وهــى 
عقاريــة، ولــذا تســمى مجــازا الضرائــب العقاريــة، ويمكــن تقســيمها إلــى 
و)الثانيــة(  الزراعيــة،  الأراضــي  علــى  الضريبــة  ضريبتين:)الأولــى( 
الضريبــة علــى المبانــي وتســري علــى الإيــرادات الناتجــة عــن ملكيــة 

المالــك. ويتحملهــا  المبانــي 

الضرائب على الإيرادات:
ويمكن أن تشمل الضرائب التالية:

الضريبــة علــى إيــرادات رؤوس الأمــوال المنقولــة: وتســري علــى إيــراد 
رأس المــال المنقــول كالفوائــد التــي تنتــج عــن الســندات وأذون الخزانــة 

والقــروض والديــون والودائــع والتأمينــات... الــخ.

الضريبــة علــى الأربــاح التجاريــة والصناعيــة: وتســري علــى الإيــراد 
الناتــج مــن العمــل ورأس المــال، والــذي يتمثــل فــي صافــى أربــاح المهــن 

والمنشــآت التجاريــة والصناعيــة أو تلــك المتعلقــة بالحــرف.
الضريبــة علــى أربــاح المهــن غيــر التجاريــة: وتســري علــى صافــي أربــاح 
المهــن الحــرة وغيرهــا مــن المهــن غيــر التجاريــة التــي يمارســها الشــخص 

بصفــة مســتقلة ويكــون العنصــر الأساســي فيهــا العمــل.

الضريبة على المرتبات: وتفرض على المرتبات وما في حكمها )دون 
المعاشــات( التــي تدفعهــا الحكومــة وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة 
العامــة إلــى كل شــخص مقيــم أو غيــر مقيــم داخــل الدولــة. كمــا تســري 
علــى المرتبــات ومــا فــي حكمهــا )دون المعاشــات( التــي تدفعهــا الجهــات 
الأخــرى مــن شــركات ومنشــآت وجمعيــات وهيئــات خاصــة وأفــراد إلــى 
أي شــخص مقيــم داخــل الدولــة أو فــي خارجهــا ولكــن عــن خدمــات 
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أديــت داخــل الدولــة.

الضريبــة العامــة علــى الدخــل: وهــى ضريبــة تكميليــة للضرائــب النوعيــة 
عليــه  يحصــل  الــذي  الكلــي  الإيــراد  علــى صافــى  وتفــرض  الســابقة. 
الأشــخاص الطبيعيــون الخاضعــون لإحــدى الضرائــب النوعيــة الســابقة، 

يــراد العقــارات المبنيــة. بمــا فــي ذلــك إيــراد الأراضــي الزراعيــة و�إ
الضريبــة علــى شــركات الأمــوال: وتفــرض علــى صافــي الأربــاح الســنوية 

لشــركات الأموال أيا كان الغرض منها. المســتمر

الضرائب على الثروة:
يمكن تقسيمها إلى:

الضريبــة علــى إجمالــي التركــة: وتفــرض هــذه الضريبــة علــى صافــي 
قيمــة تركــة المتوفــى، والتــي تشــمل الأمــوال الثابتــة والمنقولــة والأمــوال 
الموصــى بهــا والهبــات، وكذلــك ســائر التصرفــات للورثــة خــال الخمــس 

ســنوات الســابقة علــى الوفــاة.
الضريبة على نصيب الوارث: وقد تســمى رســم الأيلولة على التركات. 
وتفــرض علــى صافــي نصيــب الــوارث مــن التركــة التــي يتــم تحديدهــا 

كمــا فــي الضريبــة علــى إجمالــي التركــة.

مزايا الضريبة المباشرة:
بالثبــات  تتمتــع  عناصــر  علــى  تفــرض  أنهــا  حيــث  ثبــات حصيلتهــا: 

النســبي.
مرونتهــا: حيــث بالإمــكان زيــادة حصيلــة هــذا النــوع مــن الضرائــب، كلمــا 

اقتضــت الحاجــة وذلــك يرفــع ســعر الضريبة.
لمقــدرة  وفقــا  الضريبــة  الأعبــاء  توزيــع  خــال  مــن  وذلــك  عدالتهــا: 

التصاعديــة. تطبيــق  تــم  إذا  وخاصــة  الدفــع  علــى  المكلفيــن 
قلة تكاليف جبايتها: حيث أنها تفرض على عناصر يســهل حصرها، 

فلا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين للوصول إليها.
إشــعار المواطنيــن بواجبهــم: حيــث يتحــدد شــروط دفعهــا ومواعيــده بمــا 

يتفــق وظــروف المموليــن.
عيوب الضريبة المباشرة:

بطء حصيلتها ومرور فترة بين استحقاق الضريبة وتوريدها للخزانة.
يمكــن التهــرب مــن  الضرائــب المباشــرة بشــكل أكبــر لأن بعــض هــذه 

الضرائــب تعتمــد علــى التقييــم الذاتــي. ه.

ب( الضرائب غير المباشرة:
عناصــر  علــى  الأحيــان  معظــم  فــي  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  تقــع 
الاســتهلاك أو الخدمــات المــؤداة، وبالتالــي يتــم تســديدها بطريقــة غيــر 
مباشــرة، مــن طــرف مســتهلك هــذه الأشــياء أو المســتفيد مــن الخدمــات 

للضريبــة. الخاضعــة 

وهــي ضريبــة يدفعهــا مكلــف ثــم ينقــل عبئهــا إلــى شــخص آخــر هــو 
المســتهلك أو متلقــي الخدمــة، وتفــرض علــى واقعــة معينــة دون إمــكان 
تحديــد المكلــف، كمــا أنهــا تفــرض عنــد اســتعمال الثــروة، ومــن الممكــن 
أن تتخــذ شــكل الضريبــة أو الرســم ومنهــا: )ضريبــة الإنتــاج، الضرائــب 

الجمركيــة ضرائــب الاســتهلاك(.

أهــم  مــن  المضافــة  القيمــة  علــى  والضريبــة  المبيعــات  وتعــدّ ضريبــة 
الضرائــب غيــر المباشــرة، وتــم تطبيقهــا بأكثــر مــن مائــة دولــة وبأشــكال 
مختلفــة، وتشــكل هــذه الضريبــة فــي فرنســا مــا يزيــد عــن 50% مــن 
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إجمالــي المــوارد الضريبيــة، كمــا أنهــا طبقــت فــي العديــد مــن الــدول 
الناميــة ضمــن سياســة الإصــاح الاقتصــادي ومــن بيــن هــذه الــدول: 

لبنــان، مصــر، المغــرب، تونــس.

ويمكن بيان بعض أمثلتها على النحو التالي:
الضرائب الجمركية:  بشكل رئيسي على الواردات.

الضريبــة العامــة علــى المبيعــات: وتعــد أحــد صــور الضرائــب علــى 
الاســتهلاك. وتفــرض علــى الســلع المصنعــة محليــا والمســتوردة إلا مــا 
اســتثنى منهــا بنــص خــاص وفقــاً لقانــون كل دولــة، كمــا تفــرض علــى 
الخدمــات التــي يحددهــا قانــون كل دولــة، ويبلــغ ســعر الضريبــة بصفــة 
عامــة نســبة مئويــة مــن قيمــة الســلعة ويختلــف تحديــد هــذه النســبة مــن 

ســلعة لأخــرى ومــن دولــة لأخــرى.
   

ضريبــة القيمــة المضافــة: وتعــد الصــورة الأكثــر تطــوراً أو شراســة مــن 
ضريبــة المبيعــات.

والأوراق  والعقــود  المحــررات  علــى  وتفــرض  الدمغــة:  ضرائــب 
والمطبوعــات والســجلات، وتمتــد هــذه الضريبــة أيضــا لتشــمل غيــر ذلــك 
مــن العمليــات كالمراهنــات واليانصيــب والموازيــن والدراجــات واســتهلاك 

والغــاز. الكهربــاء 
بعــض الرســوم الأخــرى مثــل: رســوم الســيارات، رســوم التســجيل، رســوم 

الملاهــي... الــخ.

مزايا الضريبة غير المباشرة :
الإنتــاج،  تشــمل  إذ  نطاقهــا  لاتســاع  حصيلتهــا:  وارتفــاع  مرونتهــا 
الاســتهلاك، المبيعــات. كمــا يســاهم المواطنيــن فــي أدائهــا بســهولة دون 

أن يشــعروا بهــا.
سرعة تحصيلها وتد

فقهــا المســتمر خــال الســنة المتعلقــة بهــا، حيــث يتــم حســاب الإنفــاق 
المتــداول ســنة بســنة.

عيوب الضريبة غير المباشرة :
عــدم عدالتهــا: حيــث يقــع عــبء الضرائــب غيــر المباشــرة بشــكل أكبــر 
علــى ذوي الدخــول الصغيــرة منــه علــى ذوي الدخــول المرتفعــة، حيــث 
يخصــص الفقــراء نســبة أكبــر مــن دخلهــم للاســتهلاك، كمــا أن الضرائــب 
غيــر المباشــرة وبســبب الانحيــازات الاجتماعيــة لمقرريهــا تركــز علــى 

الســلع الأساســية.
ارتفــاع تكاليــف جبايتهــا: تحتــاج الضرائــب غيــر مباشــرة فــي جبايتهــا 

إلــى إجــراءات تقديــر ومراقبــة ونفقــات تحصيــل.

الوعــاء  تحديــد  حيــث  مــن  الضرائــب  أنــواع   -2
لضريبــي: ا

الضريبة الواحدة:
تفــرض الضريبــة الواحــدة )الموحــدة( علــى مصــادر الدخــول مجتمعــة 
بعــد منــح صاحبهــا إعفــاء واحــد فقــط، فالمحامــى مثــاً صاحــب مهنــة 
حــرة يحقــق دخــاً مــن هــذه المهنــة، ويملــك فــي نفــس الوقــت مصنعــاً 
يــدر عليــه دخــاً بالإضافــة إلــى أنــه يشــارك فــي ملكيــة سلســلة مطاعــم 
مــع آخريــن، يتــم جمــع هــذه الدخــول لتكــون وعــاء واحــد وتفــرض عليــه 

ضريبــة واحــدة عــن إجمالــي هــذه الدخــول وغالبــاً فــإن الــدول التــي تأخــذ 
بالضريبــة الموحــدة تقــوم بحســابها بطريقــة تصاعديــة، وبالطبــع يزيــد 

ســعر الضريبــة بزيــادة الدخــل.

توحــد  لكونهــا  الشــخصية،  المكلــف  حالــة  الواحــدة  الضريبــة  وتراعــي 
الأعبــاء الضريبــة، وبالتالــي يســتطيع المكلــف التخفيــف مــن أعبائهــا 
وتســمح  بســيطة  لأنهــا  النفقــات،  قليلــة  الواحــدة  والضريبــة  عليــه. 
بالاقتصــاد فــي تكلفــة تحقيقهــا ورقابتهــا وجبايتهــا، وهــي ســهلة التنظيــم، 

للمكلــف. إزعاجــا  وأقــل 

الضريبة المتعددة:
الضرائــب المتعــددة )النوعيــة( يقصــد بهــا أن تفــرض الضريبــة علــى 
كل نــوع مــن الدخــول علــى حــده، حيــث أنهــا تقــوم علــى أســاس التمييــز 
بيــن كل فــرع مــن فــروع الدخــل المختلفــة، فتفــرض ضريبــة علــى دخــول 
التجاريــة  الأربــاح  علــى  وثالثــة  المرتبــات،  علــى  وأخــرى  العقــارات، 
والصناعيــة... الــخ، وهــذه الضرائــب تعطــى الســلطات العامــة مرونــة 
فــي اســتخدام عــدد أكبــر مــن أدوات السياســية الضريبيــة يمكــن مــن 
خلالهــا زيــادة أســعار الضرائــب بصــورة مرنــة علــى بعــض الدخــول دون 
غيرهــا مراعــاة لمقتضيــات الأحــوال السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية.

وكلمــا زادت حاجــة الدولــة إلــى المــال، كلمــا ازدادت أنــواع الضرائــب 
الدولــة ودرجــة  باختــاف  تطبيقيــة  يختلــف  النظــام  وهــذا  المفروضــة، 

تطورهــا.

الاقتصاديــة، لأن  المكلــف  لحالــة  مراعــاة  أكثــر  المتعــددة  والضرائــب 
المكلــف يدفــع الضريبــة علــى أكثــر مــن منبــع ضريبــي دون أن يشــعر 

بدفعهــا وبخاصــة تلــك التــي يدفعهــا ضمــن ثمــن الســلع والخدمــات.

3- أنواع الضرائب من حيث سعر الضريبة:

الضريبة النسبية:
الضرائــب النســبية: هــي ضرائــب تفــرض بنســبة ثابتــة مهمــا كانــت قيمــة 
الدخــل الخاضــع للضريبــة، كأن تفــرض ضريبــة علــى الدخــل ســعرها 
)10%( وينطبــق هــذا الســعر علــى كل الدخــول كبيرهــا وصغيرهــا، ومــن 
ثــم فهــي لا تحقــق العدالــة الضريبيــة لعــدم وجــود مســاواة فــي التضحيــة 
بيــن المكلفيــن، إذا يكــون العــبء النســبي للضريبــة أكبــر علــى المموليــن 
أصحاب الدخول المنخفضة عنه بالنســبة لأصحاب الدخول المرتفعة.

الضريبة التصاعدية:
الضريبــة التصاعديــة هــي تلــك الضرائــب التــي يــزداد ســعرها بازديــاد 
المــادة الخاضعــة للضريبــة، بحيــث يزيــد معــدل الضريبــة كلمــا ازداد 
المبلــغ الخاضــع للضريبــة، وبالتالــي تزيــد حصيلــة الضريبــة، وهــذا النــوع 
مــن الضريبــة تســتخدمه معظــم التشــريعات الضريبــة التــي تراعــي العدالــة 
الاجتماعيــة، فتمتــاز الضرائــب التصاعديــة بتحقيــق العدالــة والمســاواة 
أصحــاب  مــن  أكبــر  عبئــا  يتحملــون  العاليــة  الدخــول  أصحــاب  لأن 
الدخــول المتدنيــة، كمــا تــؤدي إلــى إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة وعــدم 

تمركزهــا مــع فئــة قليلــة مــن أفــراد المجتمــع.

أشكال الضرائب التصاعدية:
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التصاعد بالطبقات:
حيث ينقسم وعاء الضريبة إلى عدة طبقات، ومثال ذلك:

الدخــل الــذي لا يتجــاوز 25 ألــف جنيــة ســنوياً، تكــون الضريبــة المقــدر 
)صفر(

الدخــل الــذي يتجــاوز 25 ألــف جنيــه ولا يتجــاوز 50 ألــف جنيــه، تكــون 
الضريبــة المســتحقة )5% مــن الدخــل(.

الدخــل الــذي يزيــد علــى 50 ألــف جنيــه ولا يتجــاوز 80 ألــف جنيــه، 
تكــون الضريبــة المســتحقة )8% مــن الدخــل(.

الطبقــات،  مــن  عــدد  إلــى  الطريقــة-  هــذه  المكلفــون -حســب  ويقســم 
بحيــث تدفــع كل طبقــة ســعر ضريبــي معيــن، ويــزداد معــدل الضريبــة 
كلمــا زاد دخــل المكلــف ويدخــل فــي طبقــة أعلــى، ورغــم مــا يميــز هــذه 
الطريقــة مــن بســاطة إلا أن فيهــا عيبــا جوهريــا، لأن صاحــب الدخــل قــد 

يلحــق بــه الضــرر أحيانــا بســبب زيــادة بســيطة جــدا فــي دخلــه.
التصاعد بالشرائح:

تقســم المــادة الخاضعــة للضريبــة- حســب هــذه الطريقــة- إلــى شــرائح، 
يطبــق علــى كل منهــا ســعر معيــن يرتفــع بالانتقــال مــن شــريحة إلــى 
أخــرى. ويتلافــى هــذا الأســلوب العيــب الســابق، فــا تطبــق الضريبــة 
طبقــا  بمعــدلات  عليــه  تطبــق  نمــا  و�إ واحــد  بمعــدل  كلــه  الدخــل  علــى 
لشــرائح المــادة الخاضعــة للضريبــة، ويعتبــر التصاعــد بالشــرائح مــن 

أكثــر الأســاليب المســتخدمة فــي تطبيــق الضريبــة.

وطبقــا لهــذه الطريقــة ينقســم دخــل المكلــف الخاضــع للضريبــة إلــى عــدة 
شــرائح، وينطبــق علــى كل شــريحة نســبة خاصــة بهــا، وتــزداد النســبة 
بازديــاد قيمــة الشــريحة، وبذلــك يخضــع الدخــل الواحــد لعــدة أســعار بقــدر 

مــا يحتويــه مــن شــرائح.

سعر الضريبةقيمة الشريحةالشرائح

صفر5.000الشريحة الأولى

5%10.000الشريحة الثانية

10%20.000الشريحة الثالثة

20%30.000الشريحة الرابعة

30%ما يزيدالشريحة الخامسة

مثــال ذلــك إذا كان المكلــف )س( دخلــه 20000 ألــف جنيــه، والمكلــف 
)ص( دخلــه 100000 ألــف جنيــه، فمــا هــو مقــدار الضريبــة المقــررة 

علــى كل منهمــا:
)س(   المكلــف  علــى  المقــررة  الضريبــة  مقــدار  يوضــح  الجــدول  هــذا 

ألــف جنيــه يبلــغ دخلــه 20  والــذي 

مقدار الضريبةسعر الضريبةقيمة الشريحة

صفرمعفاة6.000    جنيه

500 جنيه5%10.000  جنيه

400 جنيه10%4.000    جنيه

الإجمالي المستحق من 

ضرائب على هذا الدخل 

مقداره = 900 جنيه

يوضــح الجــدول مقــدار الضريبــة المقــررة علــى المكلــف )ص( والــذي 
يبلــغ دخلــه 100000 جنيــه

مقدار الضريبةسعر الضريبةقيمة الشريحة

صفرمعفاة6.000 جنيه

500       جنيه5%10.000 جنيه

2.000    جنيه10%20.000 جنيه

6.000     جنيه20%30.000 جنيه

10.200   جنيه30%34.000 جنيه

إجمالي الضريبة المستحقة 

على هذا الدخل = 18700 

جنيه

خطة المدرب/ة لإدارة )التدريب الأول(
الضريبة: تعريفها وخصائصها وأنواعها

الزمن المقترح للتدريب: )90( دقيقة
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الأدواتالكلمات الدالةالأساليبالوقتالخطوة

5 قمقدمة

عرض 

توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/ات عن توقعاتهم من الجلسة، ويجمع الإجابات دون تعليق.

ثم يعرض شرائح باور بوينت، وبها عنوان جلسة التدريب وأهدافه:

أهداف التدريب الأول:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

تعريف الضريبة؛

تحديد خصائص الضريبة؛

التفرقة بين أنواع الضريبة المختلفة.

ورق قلاب + أقلام 

ماركر + كروت 

ملونة + بلوتاك+ 

باوربوينت +

بروجيكتور

تعريف الضريبة

عصف 10 ق

ذهنى 

تعريف الضريبة

يطرح المدرب/ة سؤال على المشاركين/ات عن تعريف الضريبة.

يكتب إجابات المشاركين/ات على لوح فليب شارت

ويفتح النقاش حول كل تعريف يتم طرحه

ثم يعرض المدرب/ة المحتوى التدريبى حول )تعريف الضريبة(

لعبة: 20 قنشاط عن خصائص الضريبة

إبحث 

عن 

نصفك 

الآخر.

يعد المدرب/ة كروت، بعضها يحمل عنوان لخاصة واحدة من خصائص الضريبة، وأخرى تحمل 

مضمون أحد خواص الضريبة، وعلى كل متدرب بعد أن يختار كارت، ثم يبحث عن نصفه الآخر 

من بين باقى الكروت )أي الكارت الذي يكمل معنى ما ظهر له في كارته الأول(، يقف المتدربان 

معاً ليعرضوا لنا عنوان الخاصة ومضمونها.

ويفتح النقاش بين المتدربين على كل خاصية.

- ثم يعرض المدرب/ة خصائص الضريبة كما وردت فى المحتوى التدريبى، ويقارن بينها وبين ما 

خرج من نقاشات المتدربين مع الشرح والتوضيح ليؤكد على أن:

خصائص الضريبة:

الضريبة التزام نقدي؛

الضريبة اقتطاع جبري؛

الضريبة اقتطاع نهائي؛

الضريبة تفرض بلا مقابل؛

الضريبة تهدف إلى تحقيق منفعة عامة.

ورقة نشاط )1( 

خصائص الضريبة

5 قنشاط عن أنواع الضريبة

15 ق

30 ق

توزيع ورقة النشاط رقم )1(تحضير

قراءة ورقة النشاط وتوضيحها

تقسيم المشاركين/ات إلى 4 مجموعات عمل صغيرة

المجموعة الأولى تتولى التفرقة بين أنواع الضريبة من حيث تحمل العبء:

ضرائب مباشرة؛

ضرائب غير مباشرة.

2-المجموعة الثانية تتولى التفرقة بين أنواع الضريبة من حيث المادة الخاضعة للضريبة:

ضرائب على الأفراد؛

ضرائب على الأموال.

3-المجموعة الثالثة تتولى التفرقة بين أنواع الضريبة من حيث تحديد الوعاء الضريبي:

ضريبة واحدة؛

ضريبة متعددة.

4-المجموعة الرابعة تتولى التفرقة بين أنواع الضريبة من حيث سعر الضريبة:

ضريبة نسبية؛

ضريبة تصاعدية.

ويتاح للمجموعات استخدام وسائل البحث الاليكترونى

 

وبعدها يتم عرض نتائج عمل المجموعات، وفتح النقاش مع بين المتدربين على نتائج عمل كل 

مجموعة مع استعراض المحتوى التدريبى

 أنواع الضريبة

يسأل المدرب/ة: هل للضريبة أنواع؟

يؤكد على مخرجات مجموعات العمل السابقة ويعرض ويشرح أنواع الضريبة: 

ورقة نشاط أنواع 

الضرائب )2(
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تلخيص

وختام 

5 ق

عرض 

توضيحي

نشاط 

تحقق 

أهداف 

الجلسة 

باستخدام 

الكروت 

الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )3( 

معايير تحقق 

أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة

ورقة نشاط رقم )1( خصائص الضريبة
النشاط: تحديد خصائص الضريبة.

أهداف النشاط:
أن يتمكن المشاركون/ات بنهاية النشاط من:

تحديد خصائص الضريبة؛
المهمة وكيفية تنفيذ النشاط:

مــن خــال تعــرف المتدربــون علــى تعريــف الضريبــة، يقــوم كل متــدرب 
بعمــل الآتــي:

يختار كارت واحد من الكروت الملقاة على ظهورها.
يقــرأ مــا جــاء فــي الــكارت الخــاص بــه، فــإذا كان عنــوان خاصــة مــن 
هــذه  تفســير  يحمــل  الــذي  الزميــل  عــن  يبحــث  الضريبــة  خصائــص 

الخاصــة.
ذا كان الــكارت الخاصــة بــه يحمــل تفســير لخاصــة مــن خصائــص  و�إ
الضريبــة، يبحــث عــن الزميــل الــذي يحمــل الــكارت الــذي يحمــل العنــوان 

ذات الصلــة بهــذا التفســير.
يأتــي  وعندمــا  الكارتيــن،  ويتبــادلا  معــا(  )شــريكان  زميــان  كل  يقــف 
دورهمــا يقــرأ الزميــل الــذي يحمــل العنــوان مــا جــاء فــي كارتــه أولا، ثــم 

يتلــو زميلــه تفســير هــذا العنــوان.
لا يعلــق المــدرب/ة وينتقــل لعــرض شــرائح البــاور بوينــت التــي تعــرض 
خصائــص الضريبــة ويشــرحها، ثــم يســأل المتدربيــن عــن مــا قدمــوه وهــل 

عــرف كل منهــم أن يختــار شــريكه الصحيــح أم أخطــأ.
ورقة نشاط رقم )2( أنواع الضرائب

النشاط: تحديد أنواع الضرائب.
أهداف النشاط:

أن يتمكن المشاركون/ات بنهاية النشاط من:
التمييز بين أنواع الضريبة.

المهمة:
تقــوم كل مجموعــة باســترجاع مــا تناولنــاه عــن الضريبــة، وتحديــد مــا 
بوســائل  الاســتعانة  للمتدربيــن  ويمكــن  لهــا،  المحــدد  بالســؤال  يتصــل 

البحــث عبــر الانترنــت.

1-المجموعــة الأولــى تتولــى التفرقــة بيــن أنــواع الضريبــة مــن حيــث 
نــوع منهمــا تنحــاز المجموعــة؟ ولمــاذا؟ تحمــل العــبء، ولأى 

ضرائب مباشرة؛
ضرائب غير مباشرة.

أنــواع الضريبــة مــن حيــث  بيــن  التفرقــة  تتولــى  الثانيــة  2-المجموعــة 
المــادة الخاضعــة للضريبــة، ولأى نــوع منهمــا تنحــاز المجموعــة؟ ولمــاذا؟

ضرائب على الأفراد؛
ضرائب على الأموال.

مــن حيــث  أنــواع الضريبــة  بيــن  التفرقــة  تتولــى  الثالثــة  3-المجموعــة 
تحديــد الوعــاء الضريبــي، ولأى نــوع منهمــا تنحــاز المجموعــة؟ ولمــاذا؟

ضريبة واحدة؛
ضريبة متعددة.

4-المجموعــة الرابعــة تتولــى التفرقــة بيــن أنــواع الضريبــة مــن حيــث 
تنحــاز المجموعــة؟ ولمــاذا؟ نــوع منهمــا  ســعر الضريبــة، ولأى 

ضريبة نسبية؛
ضريبة تصاعدية.

كيفية تنفيذ النشاط:
تقــوم كل مجموعــة بتقســيم العمــل داخلهــا باختيــار ميســر لإدارة الحــوار، 
مقــرر يــدون أهــم مــا يتــم مــن عمــل، وممثــل للمجموعــة يعــرض نتائــج 

عملهــا علــى المشــاركين/ات.
تنفيــذ مهمــة  فــي  البــدء  ثــم  قــراءة جماعيــة،  النشــاط  قــراءة ورقــة  يتــم 

لترتيبهــا. طبقــا  المجموعــة 
يتــم كتابــة نتائــج عمــل المجموعــة علــى لوحــة ورقيــة ولصقهــا علــى 

الحائــط.

ورقة نشاط رقم )3( معايير تحقق أهداف الجلسة
الوقت: 5 دقائق

النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة.
المهمة:

الأولــى  تشــارت،  الفيليــب  علــى  لوحتيــن  بإعــداد  المــدرب/ة  يقــوم 
مكتــوب عليهــا »خصائــص الضريبــة«، والثانيــة مكتــوب عليهــا »أنــواع 
الضريبــة«، ويلصقهمــا علــى الحائــط وبينهمــا مســافة. يفضــل أن تكونــا 
بعيدتــان عــن بعضهمــا لتنشــيط المتدربيــن والعمــل مــن خــال الحركــة.

)أحمــر  اللــون  مختلفــي  كارتيــن  متــدرب  كل  علــى  المــدرب/ة  يــوزع 
منهمــا  كل  يكتــب  أن  المشــاركين/ات  مــن  ويطلــب  مثــا،  وأصفــر( 
خاصــة مــن خصائــص الضريبــة علــى الــكارت الأحمــر، ونــوع واحــد 
مــن أنــواع الضريبــة علــى الــكارت الأصفــر. علــى أن يقــوم كل مشــارك 

بلصــق الكــروت علــى اللوحــة المناســبة لهــا.
يقــرأ المــدرب/ة الكــروت بصــوت عالــي ويؤكــد علــى صحتهــا أو ينقلهــا 

للوحــة المناســبة لــو كانــت فــي غيــر مكانــه
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)التدريب الثاني(
قواعد فرض الضريبة

أهداف التدريب الثاني:
أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

التفريق بين القواعد التي تحكم فرض الضريبة؛
ــة  مناقشــة ضــرورة وحتميــة وأهميــة التــوازن فــي العلاقــة بيــن الدول

ــة؛ ودافــع الضريب
تحديــد القواعــد التــي تحقــق التــوازن فــي العلاقــة بيــن الدولــة ودافــع 

الضريبــة.

)المحتوى التدريبي(
قواعد فرض الضريبة

• القواعد التقليدية )إعلان حقوق الممولين(:	
• قاعدة العدالة.	
• قاعدة الوضوح.	
• قاعدة الملائمة في الدفع.	
• قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية.	
• القواعد الحديثة )المكملة(:	
• قاعدة التنسيق بين الأهداف.	
• قاعدة السنوية.	
• قاعدة الإقليمية.	
• قاعدة الاستقرار.	
• قاعدة المرونة	
• الإلتزامات المتبادلة 	
• غياب الفساد 	
• الشفافية والمسؤولية.	
• قواعد فرض الضريبة	

أداة  فهــي  الاجتماعــي،  العقــد  فــي صميــم  محوريــة  مكانــة  للضرائــب 
قويــة لإعــادة توزيــع الثــروة والدخــل علــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، 
وبالتالــي للحــد مــن التفاوتــات. توفــر الضرائــب أصــولا ماليــة تدعــم خزينــة 
الدولــة، التــي تســتفيد بدورهــا مــن العائــدات الضريبيــة لتنفيــذ المشــاريع 
للمواطنيــن. وهكــذا،  العامــة  الخدمــات  التنمويــة والاجتماعيــة وتأميــن 
يســاهم المواطنــون فــي النفقــات الحكوميــة كل بحســب قدرتــه النســبية، 
مــن خــال تقديــم جــزء مــن مداخيلهــم، تحــت رعايــة الحكومــة وحمايتهــا8.

فالضريبــة – فــي العصــر الحديــث- مــن أهــم المــوارد الماليــة للدولــة. 
وهــي  فــي نفــس الوقــت أكبــر الأعبــاء الماليــة علــى أفــراد المجتمــع، 
الماليــة  الاعتبــارات  بيــن  تــوازن  إقامــة  الضــروري  مــن  فإنــه  ولذلــك 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جهــة، وبيــن اعتبــارات العدالــة مــن جهــة 
أخــرى، وبمعنــى آخــر يتعيــن التوفيــق بيــن صالــح الدولــة وحقــوق الأفــراد 

ومصالحهــم9.
ومــن ثــم يجــب مراعــاة القواعــد التــي تســاهم فــي تحقيــق هــذا التــوازن، 

8	  دراسة مقارنة الأنظمة العربية في ست دول عربية - شبكة المنظمات  

العربية غير الحكومية للتنمية – 2014 - فراس جابر وإياد الرياحى

9	  د محمد حاتم عبد الكريم – الوسيط في علم المالية العامة -  دار  

وهنــاك بعــض القواعــد التــي قــد توصــف10 بالأســس التقليديــة للضريبــة11، 
بــل وســماها البعــض »إعــان حقــوق المموليــن« قياســا علــى »إعــان 
حقــوق الإنســان«، وهنــاك قواعــد أخــرى أضافهــا بعــض المفكريــن وهــى 

تمثــل الأســس الحديثــة لفــرض الضريبــة وهــذه القواعــد هــي:

أولًا: القواعد التقليدية:

1-قاعدة العدالة:

يقصــد بقاعــدة العدالــة أن يســهم كل أعضــاء المجتمــع فــي تحمــل أعبــاء 
الأعبــاء  فــي  الأفــراد  إســهام  أن  أي  النســبية،  لمقدرتهــم  تبعــا  الدولــة 
الضريبيــة يكــون بالتناســب مــع دخولهــم. ومفــاد ذلــك الأخــذ بالضريبــة 
النســبية علــى الدخــل لأن زيــادة دخــل الفــرد تقتــرن دائمــا بزيــادة مــا 
فــإن  حصــل عليــه مــن خدمــات الدولــة لتحقيــق هــذا الدخــل، ولذلــك 
الضريبــة النســبية وحدهــا هــي التــي تتضمــن تحقيــق العدالــة الضريبيــة.

النســبية  الضريبــة  أن  يــري  الحديــث12.  المالــي  الفكــر  أن  حيــن  فــي 
تصطــدم بالعدالــة لأنهــا أكثــر عبئــا علــى ذوي الدخــول الصغيــرة منهــا 
علــى ذوي الدخــول المرتفعــة لذلــك فــإن هــذا الفكــر يتجــه إلــى الضريبــة 
التصاعديــة التــي تراعــي المقــدرة التكليفيــة لــكل ممــول علــى دفــع ضريبــة 

باعتبــار أنهــا تحقــق العدالــة بصــورة أكثــر واقعيــة.

وفــي صــدد تحقيــق العدالــة الضريبيــة يقــرن بيــن الضريبــة التصاعديــة 
الاعتبــارات  لمواجهــه  الضريبيــة  والمزايــا  الإعفــاءات  تقريــر  وبيــن 
الشــخصية، وتكاليــف الحصــول علــي الدخــل. كذلــك يأخــذ هــذا الفكــر 
للوصــول  المحقــق  الدخــل  لنــوع  تبعــا  للضريبــة  المختلفــة  بالأســعار 

الضريبيــة13. العدالــة  لفكــرة  كأســاس  الأعبــاء  فــي  للمســاواة 

2-قاعدة اليقين )الوضوح(:

مفــاد هــذه القاعــدة ضــرورة تحديــد الضريبــة بوضــوح ودون تحكــم، بحيــث 
يعلــم كل فــرد قيمــة مــا عليــه مــن ضريبــة، وموعــد أداء هــذه الضريبــة، 

وكيفيته.

إذ أن عدم الوضوح  يسفر عن تحكم القائمين على تحصيل الضريبة. 
وهــو مــا يعنــى فــي النهايــة الفســاد وعــدم العدالــة. فقاعــدة اليقيــن ترتبــط 
بقاعــدة العدالــة ومعرفــة الممــول- بيقيــن- للعــبء المالــي عليــه يجعلــه 
يعتــاد عليــه بحيــث يتحــول هــذا العــبء مــع الوقــت إلــى مصــروف لا 

يشــعر بــه الممــول علــى الأقــل معنويــاً.

3-قاعدة الملائمة في الدفع:	
النهضة العربية - القاهرة

10	 د محمد حاتم عبد الكريم – مرجع سابق  

11	 وضع آدم سميث في كتابة “ثروة الأمم” بعض هذه القواعد  

12	 د/ محمد حاتم عبد الكريم – مرجع سابق  

13	 د/ محمد حاتم عبد الكريم- مرجع سابق  
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جراءاتهــا متناســبة مــع ظــروف  يجــب أن تكــون مواعيــد أداء الضريبــة و�إ
الممــول، وطبيعــة نشــاطه، ومواعيــد حصولــه علــى دخلــه، حتــى تكــون 

ملائمــة لــه فــي الدفــع فــا تمثــل عبئــا عليــه يدفعــه إلــى التهــرب منهــا.
فقاعــدة الملائمــة فــي الدفــع –مثــا- تعنــى أن الضريبــة علــى المرتبــات 
مــن الملائــم –للمكلــف-  تحصيلهــا منــه أول كل شــهر عنــد حصولــه 
علــى مرتبــه وليــس فــى نهايــة العــام. وكذلــك فــان الضريبــة علــى دخــل 
الأراضــي الزراعيــة مــن الملائــم تحصيلهــا بعــد فتــرة جمــع المحاصيــل 

وليــس قبــل ذلــك14.

)مبــدأ  الجبايــة  نفقــات  فــي  الاقتصــاد  4-قاعــدة 
الإنتاجيــة(:

وبقاعــدة  مــن جهــة،  للضريبــة  المالــي  بالغــرض  القاعــدة  هــذه  ترتبــط 
ذا كانــت الضريبــة تســتهدف -مــن بيــن  العدالــة مــن جهــة أخــرى. و�إ
تضيــع  ألا  المنطقــي  فمــن  للدولــة  الــازم  التمويــل  توفيــر  أغراضهــا- 
حصيلــة الضريبــة كنفقــات فــي إجــراءات تحصيلهــا وجبايتهــا. إذ تصبــح 
فــي هــذه الحالــة عديمــة الجــدوى. ولعــل ذلــك كان أحــد أســباب العــدول 

عــن الضرائــب العينيــة ذات تكلفــة الجبايــة المرتفعــة.
وكذلــك حقــوق الأفــراد المتعلقــة -نتيجــة لمــا دفعــوه مــن ضرائــب- بحقهــم 
فــي الاســتفادة ممــا تقدمــه الدولــة مــن خدمــات لأقصــى درجــة، تفــرض 

علــى الدولــة ألا تبــدد حصيلــة مــا دفعــوه فــي جبايــة الضريبــة.
فعلــى الدولــة رفــع كفــاءة جهــاز التحصيــل الضريبــي والاختيــار بيــن 
الأســاليب المختلفــة للتحصيــل كــي تضمــن أن يكــون الفــرق بيــن مــا 

دفعــه المكلفيــن وبيــن دخــل الخزانــة العامــة أقــل مــا يمكــن. 

ثانياً: القواعد الحديثة:

هــذه القواعــد أو المبــادئ وضعهــا علمــاء آخــرون15، وليســت بديــاً عــن 
القواعــد التقليديــة ولكنهــا تضــاف إليهــا:

1- قاعدة المرونة:
يقصــد بهــا أن يســاعد النظــام الضريبــي علــى زيــادة حصيلــة الضريبــة 
القومــي وبالعكــس، بمعنــى أن يكــون هنــاك علاقــة  الدخــل  كلمــا زاد 

طرديــة بيــن الدخــل القومــي وحصيلــة الضرائــب. 
أي أن يتكيــف النظــام الضريبــي مــع تغيــر الظــروف الاقتصاديــة فتزيــد 

الحصيلــة فــي فتــرات التضخــم وتنخفــض فــي فتــرات الانكمــاش.

2-قاعدة الاستقرار:
يقصــد بهــا أن تتســم أحــكام النظــام الضريبــي بنــوع مــن الثبــات، بحيــث 
لا تتغيــر أحكامــه بصــورة متكــررة تجعــل مــن الصعــب علــى المكلــف 

ملاحقــة تعديلاتــه، فهــذا يضعــف مــن قاعــدة اليقيــن.
أي أن تتوافــر فــي أحــكام الضريبــة نــوع مــن الاســتقرار بحيــث لا تتغيــر 
مــن فتــرة إلــى أخــرى إلا فــي حــدود مــا هــو ضــروري وحتمــي. وأن تتميــز 
14	 د/ محمد حاتم عبد الكريم- مرجع سابق  

15	  عبد الله المنيف وآخرون. المحاسبة الضريبية- جامعة الملك سعود- 

الرياض

أحكامهــا بنــوع مــن الثبــات النســبي.

3-قاعدة الإقليمية:
بمعنــى أن يطبــق قانــون الضرائــب داخــل الإقليــم وألّا يتعــداه إلــى أقاليــم 
الــدول الأخــرى فيخضــع للضريبــة كل شــخص طبيعــي أو معنــوي داخــل 

الدولــة باعتبارهــا صاحبــة الســيادة علــى أراضيهــا.

4-قاعدة السنوية:
أن يحاســب المكلــف عمــا حصــل عليــه مــن دخــل وخــال فتــرة زمنيــة 
مدتهــا ســنة قــد تكــون ميلاديــة أو هجريــة، ويســتند ذلــك إلــى ميزانيــة 
الدولــة التــي يتــم إعدادهــا علــى أســاس ســنوي والتــي تعتبــر الضرائــب 

جــزء منهــا. )أي جــزء مــن بنودهــا(.

5-قاعدة التنسيق بين الأهداف:
يقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضرائب مع بعضها.

مثــال: أن لا تفــرض الدولــة ضرائــب علــى الصــادرات للحصــول علــى 
الأمــوال وفــي نفــس الوقــت تشــجع الإنتــاج المحلــي.

خطة المدرب/ة لإدارة )التدريب الثاني(
قواعد فرض الضريبة
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الزمن المقترح )90 دقيقة( 

الأدواتالكلمات الدالةالأساليبالوقتالخطوة

10 قمقدمة

عرض توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/ات عن توقعاتهم من الجلسة، ويجمع الإجابات دون تعليق.

ثم يعرض لشرائح باور بوينت بهما عنوان الجلسة التدريبية وأهدافها:

»قواعد فرض الضريبة«

أهداف التدريب الثاني:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

التفريق بين القواعد التي تحكم فرض الضريبة؛

مناقشة ضرورة وحتمية وأهمية التوازن في العلاقة بين الدولة ودافع الضريبة؛

تحديد القواعد التي تحقق التوازن في العلاقة بين الدولة ودافع الضريبة.

ورق قلاب + 

أقلام ماركر + 

كروت ملونة 

+ بلوتاك+ 

باوربوينت + 

بروجيكتور + 

سبورة الورق 

القلاب.

نشاط بالكروت للمتدربين؛25 ققواعد فرض الضريبة

محاضرة نشطة مع عرض شرائح 

الباوربوينت.

»قواعد فرض الضريبة«

يبدأ المدرب/ة بمدخل للنقاش حول أهمية الضرائب وأهمية التوازن في العلاقة بين الدولة ودافع الضريبة، وهل الدولة 

مطلقة السلطات والخيارات في فرض ما تشاء من ضرائب على المواطنين أم أن هناك حقوق لدافع الضريبة يجب على 

الدولة مراعاتها. 

ثم يقوم المدرب/ة بسؤال المتدربين بشكل مباشر عن وجهة نظرهم في القواعد الأساسية في فرض الضريبة، والتي يجب 

مراعاتها عند فرض وتحصيل الضريبة لتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.

ثم يوزع كروت ملونة على المتدربين ويطلب أن يكتب كل متدرب قاعدة من القواعد التي يرى أن على الدول أن تراعيها 

في فرض الضريبة وتحصيلها.

يمنح المتدربين وقت كاف )من 3 إلى 5 دقائق( ويسمح له بالاستعانة وبوسائل البحث الاليكترونية، ليكتب كل متدرب 

تصوره، ويقوم بلصقه على الحائط في مكان يحدده المدرب/ة )من خلال الحركة لتنشيط المتدربين(.

يقرأ المدرب/ة الكروت ويعيد ترتيبها.

نشاط عن قواعد 

فرض الضريبة

لعبة: الكرة 45 ق

وعروض شرائح باوربوينت

يعد المدرب/ة عدد )4( ورقات حمراء يكتب على كل واحدة منها قاعدة من القواعد التقليدية لفرض الضرائب كما وردت 

بالمحتوى التدريبى، ويكور الأولى، ثم يلف عليها الثانية ثم يلف عليها الثالثة ثم يلف عليهم الرابعة، ويمكن استخدام 

أستك النقدية لإحكام كل كرة، يطلب من المتدربين أن يقفوا على شكل حلقة ويرمي الكرة الكبيرة لأحدهم ويطلب منه 

أن يرميها ليلقفها شخص، على الشخص الذي يلقف الكرة أن يفك العلاف الخارجي عليها ويحتفظ به، ثم يرمي الكرة 

لمشارك آخر ليلقفها ويفك الغلاف الثاني ويحتفظ به، ثم يرمي الكرة لمشارك ثالث ليلقف الكرة ويفك من عليها الغلاف 

الثالث ويحتفظ به، ثم يرمي الكرة ليلقفها مشارك آخر يحتفظ بالورقة الرابعة والأخيرة، يطلب المدرب/ة من الذين 

إلتقطوا الكرة واحتفظوا بالأوراق بالخروج من الدائرة، وأن يكونوا دائرة ثانية صغيرة يتداولوا فيها حول الأوراق التي 

حازوها في هدوء.

يعاود المدرب/ة اللعبة مع من بقى من المتدربين بعد أن يكون قد أعد خمسة أوراق خضراء يكتب على كل واحدة منهم 

قاعدة من القواعد غير التقليدية لفرض الضرائب، ويكور الأولى ثم يلف عليها الثانية ثم يلف عليهما الثالثة ثم يلف 

عليهم الرابعة ثم الخامسة، ويمكن استخدام أستك النقدية لإحكام كل كرة، ويعاود اللعبة إلى أن يلقف خمسة متدربين 

الأوراق ويطلب منهم أن يكونوا دائرة صغيرة أخرى يتداولوا فيها حول معاني المكتوبة على أوراقهم.

ثم يطلب أن يصطف المتدربون على شكل مستطيل ناقص ضلع، الضلع الأول يقف فيه الأربعة أصحاب الأوراق الحمراء، 

والضلع الثاني لمن لا يحملون أوراق، والضلع الثالث للخمسة الذين يحملون الأوراق الخضراء ويقف المدرب/ة على 

الضلع الرابع، ويطلب من كل متدرب في الضلع الأول أن يقرأ الورقة التي يحملها بصوت عال، متدرب تلو الآخر، ويسأل 

المجموعة التي في الضلع الثاني )الذين لم يحصلوا على أوراق( ماذا يربط بين تلك المعاني، يسمع ويساعد في أن تصل 

الجماعة لرابط.

ثم نذهب للضلع الثالث ليقرأ كل متدرب/ة الورقة التي معه )الخضراء( بصوت عال، المتدرب/ة تلو الآخر، ويعود للضلع 

الثاني ليسألهم ما الرابط بين تلك المعاني، يساعد الجميع أن يصلوا لرابط، ثم يطلب من الجميع العودة لمقاعدهم.

بعد العودة يعرض المدرب/ة المحتوى التدريبى  ويقارن بينه وبين نتائج إجابات المتدربين 

 

تلخيص

وختام 

10 ق

عرض توضيحي

نشاط تحقق أهداف الجلسة 

باستخدام الكروت الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )1( 

معايير تحقق 

أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة

ورقة نشاط رقم ) 1 ( معايير تحقق أهداف الجلسة الثانية
النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة الثانية.
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المهمة:

يقــوم المــدرب/ة بإعــداد لوحتيــن علــى الفيليــب تشــارت، الأولــى مكتــوب 
عليهــا »القواعــد التقليديــة لفــرض الضريبــة«، والثانيــة مكتــوب عليهــا 
»القواعــد الحديثــة لفــرض الضريبــة«، ويلصقهمــا علــى الحائــط وبينهمــا 
مســافة. يفضــل أن تكونــا بعيدتــان عــن بعضهمــا لتنشــيط المتدربيــن 

والعمــل مــن خــال الحركــة.

يــوزع المــدرب/ة علــى كل متــدرب كارت، ويطلــب مــن المشــاركين/ات 
أن يكتــب كل منهــم قاعــدة مــن القواعــد التقليديــة أو القواعــد الحديثــة 
لفــرض الضريبــة علــى الــكارت. وأن يقــوم كل مشــارك بلصــق الــكارت 

الخــاص بــه علــى اللوحــة المناســبة لــه.
يقــرأ المــدرب/ة الكــروت بصــوت عالــي ويؤكــد علــى صحتهــا أو ينقلهــا 

للوحــة المناســبة لــو كانــت فــي غيــر مكانهــا.

التدريب الثالث
العدالة الضريبية

أهداف التدريب الثالث:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:
التفريــق بيــن مفهــوم العدالــة بمعناهــا اللغــوي، ومفهــوم العدالــة بمعناهــا 

الاصطلاحــي ضريبيــاً؛
شــأن  فــى  والفقهــاء  المفكريــن  تبناهــا  التــي  المتباينــة  المناهــج  تحديــد 

الضريبيــة. العدالــة 

)المحتوى التدريبي(
العدالة الضريبية

مفهوم العدالة بمعناها اللغوي، ومعناها الاصطلاحي

الضريبة وحقوق الإنسان 
يفتــرض عــادة أنّ القوانيــن الضريبيــة لا تهمّــش علــى اســاس العــرق 
والجنــدر والميــول الجنســي والإعاقــة أو أي تصنيــف أخر،لذلــك،  لــم 
يضــع الخبــراء الجوانــب الإجتماعيــة للسياســات الضريبيــة كأولويــة عنــد 
إلــى ذلــك، ان فكــرة أنّ برمجــة السياســات  العمــل عليهــا. بالإضافــة 
الإقتصاديــة بحســب مصالــح معيّنــة لفريــق معيّــن وأنّهــا لاتختصــر علــى 
اجراءات تحدد علاقة المواطن بالدولة تضع فلسفة الضرائب في صلب 
الديمقراطيــة . فــإذا لمــذا تدفــع منظمــات المجتمــع المدنــي والإقتصادييــن 
غيــر التقليدييــن  لإظهــار الرابــط مــا بيــن الضرائــب وحقــوق الإنســان؟ 
أوّلا، تســمح السياســات الضريبيــة بتعبئــة المــوارد للإســتثمار بالصحــة 
التــي  الأخــرى  والقطاعــات  الإجتماعيــة  والحمايــة  والتعليموالإســكان 
تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الحقــوق الإقتصاديــة و الإجتماعيــة ورفاهيــة 
الشــعوب وخاصــة الأكثــر تهميشــا )النســاء والأطفــال والمعوقيــن...(. 
بيــن  للتوزيــع  آليــات  المفتــرض ان تخلــق هــذه السياســات  ثانيــا، مــن 

الغنــي والفقيــر والتأثيــر علــى عــدم العدالــة ،وثالثــا، لأنهــا تتمحــور حــول 
فكــرة التقريــر الذاتــي  والمحاســبة وفكــرة المشــاركة فــي صقــل نمــاذج 

السياســات.

النظــم الضرائبيــة: مــن المقاربــة الفرديــة 
للمقاربــة العامــة 

ممــا لا شــك فيــه أن الضريبــة تمثــل اســتثناء يتعيــن عــدم التوســع فيــه 
لأنــه يــرد علــى الحريــة الاقتصاديــة للأفــراد. ومــن ثــم فــإن أي تقييــد لهــذه 
الحريــة نتيجــة المصلحــة المشــتركة فــي المجتمــع- يتعيــن أن يكــون فــي 

حــدود تحقيــق هــذه المصلحــة العامــة فحســب، ومــن أجلهــا فقــط.
النظــام الضريبــي لــه دور محــوري فــي الموازنــة العامــة للدولــة، وذلــك 
المواطنيــن والمواطنــات  مــن مصروفــات  كبيــرة  نســبة  مــن  يمثلــه  لمــا 
ونســبة أكبــر مــن إيــرادات خزانــة الدولــة- كمــا أن النظــام الضريبــي مــن 
شــأنه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة أو الإخــال بهــا. فمــن خــال النظــام 
العامــة تحديــد مــن  الضريبــي يســتطيع واضعــي وواضعــات السياســة 
يتحمــل الكلفــة الضريبيــة الأكبــر، ومــن يســتحق الإعفــاء مــن الضريبــة، 
إلــى جمعهــا، وأي  الدولــة  تهــدف  التــي  الإيــرادات  تحديــد حجــم  كمــا 
التعامــات التــي تخضــع للضرائــب. وكل هــذه القــرارات تؤثــر فــي حيــاة 
المواطنيــن والمواطنــات، وفــي قــدرة الدولــة علــى تمويــل خزانتهــا، وفــي 
توافــر الإيــرادات لــدى الخزانــة العامــة مــن أجــل الإنفــاق علــى الخدمــات 
الأساســية. كمــا أن النظــام الضريبــي مــن شــأنه أن يلعــب دوراً هامــاً فــي 
تحفيــز القطاعــات الإنتاجيــة والاســتثمار، كمــا يمكــن أن يلعــب دور فــي 
تحقيــق النمــو الاقتصــادي، والأهــم مــن ذلــك أن السياســة الضريبيــة مــن 
شــأنها أن توفــر مــوارد وظروفــاً تحقــق التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة16.

لــذا لــم يكــن غريبــاً أن فكــرة العدالــة الضريبيــة تعــد أحــد أهــم الأســس 
والمبــادئ التــي يجــب أن يقــوم عليهــا النظــام الضريبــي. كأن تتحقــق 
العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء بيــن ممولــي كل ضريبــة علــى حــدة بصــورة 
عادلــة، وأن تتحقــق فــي الوقــت نفســه العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء بيــن 

ممولــي الضرائــب جميعهــا ذلــك لا خــاف بشــأنه،17.

إن مفهــوم العدالــة الضريبيــة مفهــوم أخلاقــي وحســاس، ولــه انعكاســات 
الضريبيــة  العدالــة  مبــدأ  تبلــور  وقــد  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  سياســية 
وتأصــل ضمــن إطــار علمــي صحيــح عندمــا زاد حجــم النفقــات العامــة، 
بوطــأة  يشــعر  المكلــف  وأصبــح  العامــة،  التكاليــف  بالمقابــل  وزادت 
الضريبــة، فــكان لابــد مــن المطالبــة بعدالتهــا، لذلــك نجــد مفهــوم العدالــة 
الضريبيــة مفهــوم نســبي يختلــف مــن طبقــة اجتماعيــة إلــى أخــرى، ومــن 
دولــة إلــى أخــرى، فالغنــي قــد يــرى العدالــة بتطبيــق ضريبــة عامــة، أي 
بتوحيــد نســبتها علــى المكلفيــن جميعهــم، فــي حيــن يراهــا الفقيــر فــي 
المســاواة فــي التضحيــة، أي بإســهام المكلــف/ة بالأعبــاء العامــة للدولــة 
وفــق حالتــه الماديــة والعائليــة، ويختلــف مفهــوم العدالــة بيــن الــدول تبعًــا 

للنظــام السياســي والاقتصــادي لــكل منــه18.

16	 راجع فراس جابر وإياد الرياحي- مرجع سابق  

17	  زياد أحمد عرباسي، بحث منشور على الانترنت لنيل درجة الماجستير في  

المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين 2008

18	 زياد أحمد عرباسي – مرجع سابق  
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وعلــى الرغــم مــن الاختــاف فــي صيــغ تعريــف العدالــة الضريبيــة بيــن 
علمــاء الماليــة العامــة، إلا أنهــم متفقــون علــى أن يتحمــل كل ممــول 
نصيبــه فــي تمويــل النفقــات العامــة، وأن تعمــل الضرائــب علــى تخفيــف 
حــدّة التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي فــي المجتمــع، أي أن تعمــل 
علــى إعــادة التوزيــع فــي الدخــول والثــروات، بحيــث تقــرّب بيــن طبقــات 
المجتمــع وفئاتــه، فيســاهم الأغنيــاء فــي تمويــل الخدمــات المقدمــة للفقــراء 
النظــام  علــى  الضريبيــة  العدالــة  تنصــرف  أن  بذلــك  يقصــدون  وهــم 
الضريبــي ككل، وليــس نطــاق كل ضريبــة علــى حــدة، فعندمــا يتكــون 
النظــام الضريبــي فــي الدولــة مــن أكثــر مــن ضريبــة، فمــن الخطــأ انتقــاد 
إحــدى هــذه الضرائــب لكونهــا غيــر عادلــة، ذلــك أن عيــب عــدم العدالــة 
فــي بعــض الضرائــب المتعــددة قــد يُلغــي بآثــار ضرائــب أخــرى بحيــث 

يبقــى النظــام الضريبــي نظامًــا ضريبيًــا عــادلًا19.

ــزُ بهــا  فيمكــن اعتبــار العدالــة الضريبيــة صفــةٌ مــن الصفــات التــي تتميّ
المواطنيــن والمواطنــات  بيــن  فــي توزيــعِ الضرائــب  الضريبــة وتســاهمُ 
بأســلوبٍ عــادل، مــن خــال الاعتمــاد علــى مجموعــةٍ مــن الاســتراتيجيات 

ــمُ الطُــرق المُتبعــة فــي تطبيــقِ النظــام الضريبــيّ. ــة التــي تُنظِّ الماليّ

فهــي الإنصــافُ بتوزيــع الأعبــاء الضريبيــة علــى الســكان؛ بحيــث يترتــّبُ 
علــى كُلِّ فــردٍ نســبة مــن الضريبــة العامّــة، والتــي يتــمُّ اقتطاعهــا بعدالــةٍ 
مــن خــال تقديــم مجموعــةٍ مــن الخدمــات، وتوفيــر الحاجــات الأساســية 
العامــة للسُــكان ممّــا يســاهمُ فــي التقليــل مــن التفــاوت الاقتصــاديّ داخــل 

المجتمــع.

مبادئ العدالة الضريبية:

مبدأ العدالة الضريبية الأفقيّة:
هــو المبــدأ الــذي يعتمــدُ علــى توزيــعِ الأفــراد بنــاءً علــى تشــابِهِ الحــالات 
وضــعٍ  ضمــن  يصنفــون  الذيــن  الأفــراد  إنّ  أيّ  بينهــم،  الاقتصاديّــة 
حتــى  ولكــن  مُتشــابهة،  بطريقــةٍ  الضرائــب  يُســددون  واحــدٍ  اقتصــاديٍّ 
يتــمّ تحقيــق هــذا المبــدأ يجــب وضــع دراســاتٍ اقتصاديــة دقيقــة للحالــةِ 
الاقتصاديّــة العامّــة فــي المجتمــع، وتوزيــع الســكان بنــاءً علــى مجموعــةٍ 
مــن المعاييــر، مثــل: الدخــل، ومعــدل الاســتهلاك، وغيرهــا مــن المعاييــر 

الأخــرى.

مبدأ العدالة الضريبية العموديّة:
 هــو المبــدأ الــذي يعتمــدُ علــى توزيــعِ الأفــراد بنــاءً علــى اختــاف الحالات 
الاقتصاديّــة بينهــم؛ أي إنّ الأفــراد الذيــن يختلفــون عــن بعضهــم البعــض 
فــي أوضاعهــم الاقتصاديّــة، يســددون الضرائــب المُترتبــة عليهــم بطُــرقٍ 
مختلفــة، وهكــذا يتــمّ ربــطُ العدالــة الضريبيّــة مــع العدالــة الاجتماعيــة 
بصفتهــا تتأثــرُ بتصنيفــاتِ السُــكان التــي ترتبــطُ باختــافِ نســبة الدخــل، 

والاســتهلاك بينهــم.20
خطة المدرب/ة لإدارة )التدريب الثالث(

العدالة الضريبية
الزمن المقترح )90 دقيقة(

 
19	 زياد أحمد عرباسي، مرجع سابق  

20	  د/ عاطف محمد موسى، العدالة الضريبية في التشريع الضريبي المصري 

بين النظرية والتطبيق “دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية 2011



14

الأدواتالكلمات الدالةالأساليبالوقتالخطوة

10 قمقدمة

عرض توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/ات عن توقعاتهم من الجلسة، 

ويجمع الإجابات دون تعليق.

ثم يعرض الشريحة بعنوان وأهداف التدريب

 »العدالة الضريبية«:

أهداف التدريب الثالث:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

التفريق بين مفهوم العدالة بمعناها اللغوي، ومفهوم العدالة 

بمعناها الاصطلاحي ضريبيا؛ً

تحديد المناهج المتباينة التي تبناها المفكرين والفقهاء في شأن 

العدالة الضريبية.

ورق قلاب + اقلام 

ماركر + كروت ملونة 

+ بلوتاك+ باوربوينت 

+ بروجيكتور + سبورة 

الورق القلاب.

نشاط مجموعات عمل؛70 ققواعد فرض الضريبة

محاضرة نشطة

عرض باوربوينت

تعريف العدالة الضريبية

يبدأ المدرب/ة بتقسيم المتدربين لفريقين: الفريق الأول يطلب منه 

صياغة تعريف للعدالة بمفهومها اللغوي، والفريق الثاني يطلب 

منه صياغة تعريف للعدالة بمفهومها الاصطلاحي ضريبياً، ويسمح 

للمتدربين استخدام وسائل البحث الاليكترونى، ويتولى كل فريق 

عرض نتائج أعماله، ويفتح باب المناقشة مع المشاركين/ات في بعد 

عرض نتائج أعمال المجموعتين، لتوضيح الفارق بين المفهوم اللغوي 

والمفهوم الاصطلاحي للعدالة الضريبية، والتأكيد على الطابع 

الجدلى للتعريف، واستحالة اختزاله فى تعريف واحد، وامكانية 

تطور التعريف فى المستقبل باضافة عناصر جديدة واستبعاد 

عناصر آخرى

عرض شرائح باور بوينت عن تعريف العدالة الضريبة، وعرض 

المناهج المتباينة التي تبناها المفكرين والفقهاء في شأن العدالة 

الضريبية، مع الشرح.

ورقة نشاط رقم )1(

حول تعريف العدالة 

الضريبية.

تلخيص

وختام 

10 ق

عرض توضيحي

نشاط تحقق أهداف الجلسة 

باستخدام الكروت الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )2( معايير 

تحقق أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة

ورقة نشاط رقم )1(
العدالة الضريبية

الهدف من النشاط: أن يتمكن المشاركون/ات –في نهاية النشاط- من:

تعريف العدالة الضريبية؛
التفريق بين مفهوم العدالة بمعناها اللغوي، ومفهوم العدالة بمعناها الاصطلاحي ضريبياً.

من خلال مجموعات العمل، تجيب كل مجموعة عن السؤال المخصص لها:
المجموعة الأولى: حددوا تعريفا للعدالة بمفهومها اللغوي؛

المجموعة الثانية: حددوا تعريفا للعدالة بمفهومها الاصطلاحي ضريبيا.
إرشادات عمل المجموعة:

اختاروا من بينكم ميسر/ة للمجموعة، ينظم النقاش، ويحرص على إتاحة الفرصة لكل عضو في المجموعة للتعبير عن رأيه.
السماح باستخدام المتدربين لوسائل البحث الاليكترونية أثناء مجموعات العمل

اتفقوا على مسجل يسجل أهم نقاط النقاش.
استمعوا إلى بعضكم بإمعان، وتبادلوا خبراتكم المتنوعة واستفيدوا منها.

لخصوا أهم الدروس والإجابات المحددة التي تريدون أن تعرضوها على زملائكم في التدريب، وسجلوها على لوحة ورقية )فيلب تشارت(
اتفقوا على من يعرض نتائج عملكم على الجلسة العامة.

ابتكروا في عرض نتائج مجموعتكم )أكثر من عارض، بالتمثيل، باللوحات، من خلال لعبة ...الخ(.
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وقت تنفيذ النشاط:
الإجمالي: 70 دقيقة، منهم:

5 دقائق شرح النشاط من المدرب/ة، وتقسيم المجموعات.
45 دقيقة عمل المجموعات،  وعرض كل مجموعة لنتائج أعمالها.

20 تعليق المدرب/ة وعرض الموضوع والتأكيد على النتائج.
ورقة نشاط رقم ) 2 ( معايير تحقق أهداف الجلسة الثالثة

العدالة الضريبية
الوقت: 5 دقائق

النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة الثانية.
المهمة:

بمعنــى  تذكيرنــا  المتدربيــن  مــن  أيــا  يســتطيع  هــل  المــدرب/ة:  يســأل 
لغويــا؟ العدالــة 

يســمع إجابــات كل الراغبيــن/ات فــي المشــاركة، ثــم يؤكــد علــى المعنــى 
المحــدد للعدالــة لغويــا.

يســأل المــدرب/ة مــرة أخــرى: هــل يســتطيع أيــا مــن المتدربيــن تذكيرنــا 
بمعنــى العدالــة الاجتماعيــة اصطلاحيــا؟

يســمع إجابــات كل الراغبيــن/ات فــي المشــاركة، ثــم يؤكــد علــى المعنــى 
المحــدد للعدالــة الاجتماعيــة اصطلاحيــا. لغويــا.

يعــرج المــدرب/ة بعــد ذلــك علــى أهــم أراء المفكريــن والفقهــاء فــي تحديــد 
معنــى العدالــة الاجتماعيــة.

التدريب الرابع
أهداف العدالة الضريبية

أهداف التدريب الرابع:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:
تحديد الأهداف التي تتوخاها العدالة الضريبية، والتفرقة بينها.

المحتوى التدريبي
أهداف العدالة الضريبية

أمــام  الأفــراد  بيــن  المســاواة  منهــا:  أهــداف  عــدة  الضريبيــة  للعدالــة 
الضرائــب، مراعــاة المقــدرة التكليفيــة للممــول، عــدم اســتغراق الضريبــة 

الاجتماعيــة. العدالــة  وأخيــراً  بأكملــه،  للوعــاء 

أولًا: المساواة أمام الضرائب:
بتســاوي، ونعنــي  الضريبيــة  الأعبــاء  الأفــراد  يتحمــل  أن  بهــا  ويقصــد 
بذلــك أعبــاء الضرائــب كلهــا، وليــس بعضًــا منهــا، وهنــاك نظريــات كثيــرة 

للوصــول إلــى غــرض المســاواة21، وهــي:

أ- نظرية المساواة في التضحية:
تقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس أن المســاواة فــي توزيــع العــبء الضريبــي 
تتحقــق مــن خــال أن تكــون التضحيــة الناشــئة عــن دفــع الضريبــة واحــدة 
بالنســبة لــكل فــرد، وهــذه التضحيــة يمثلهــا مجمــوع المنافــع الاقتصاديــة 
التــي يُحــرَّم الفــرد منهــا بدفــع مبلــغ الضريبــة، وقــد يقصــد بالمســاواة فــي 
التضحيــة: »المســاواة المطلقــة«، أي أن يدفــع كل فــرد المبلــغ نفســه. 
كمــا يمكــن أن يقصــد بالمســاواة فــي التضحيــة: »المســاواة النســبية«، 
وهــذا يــؤدي إلــى مــا يعــرف بالضريبــة النســبية. ويُنتقَّــد هــذا التفســير كــون 
الضريبــة النســبية لا تحقــق ســوى المســاواة فــي التضحيــة الظاهريــة، 
وليــس الحقيقيــة، إذ أن الأخيــرة لا تتحقــق، إلا إذا كانــت ثــروات الأفــراد 

ودخولهــم متقاربــة.

ب - نظرية الحد الأدنى للتضحية:
تســتند هــذه النظريــة إلــى أســاس أن توزيــع عــبء الضرائــب علــى الأفــراد 
يجــب أن يتــم، فــي شــكل تصبــح التضحيــة التــي يتحملهــا المكلفــون 
فــي مجموعهــم الناشــئة -عــن دفــع الضرائــب- أقــل مــا يمكــن، لكــن 
تكتنــف هــذه النظريــة صعوبــة قيــاس التضحيــات لمقارنــة مــا يصيــب 
الناشــئة عــن حرمــان  كل فــرد منهــا بمــا يصيــب الآخــر، فالتضحيــة 
المكلــف مــن مبلــغ معيــن فــي صــورة ضريبــة تتفــاوت بتفــاوت المكلفيــن 
ن كان هــؤلاء المكلفــون  فــي تحصيلهــم، ومزاجهــم، وســلوكهم، حتــى و�إ

متســاوين فــي الدخــل والثــروة.

21	 زياد أحمد عرباسى- مرجع سابق - 
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ثانياً: مراعاة المقدرة التكليفية للممول:

تســتند هذه النظرية22  إلى أســاس أن توزيع العبء الضريبي يجب أن 
يتــم حســب المقــدرة الاقتصاديــة للأفــراد علــى دفــع الضريبــة، وتقــاس هــذه 
المقــدرة بالاســتناد إلــى عناصــر موضوعيــة ملموســة، كالدخــل والثــروة. 
ولقــد أصبــح هــذا المبــدأ مقبــولًا، واســتخدم كأســاس لفــرض الضريبــة، 
وتأخــذ هــذه النظريــة عدالتهــا فــي تســويتها للضرائــب التصاعديــة علــى 
أســاس أّنــه كلمــا زادت مقــدرة الفــرد علــى الدفــع توجــب أن يتحمــل عبئًــا 

ضريبيًــا.

الوعــاء  الضريبــة  اســتغراق  ثالثاً:عــدم 
بأكملــه أو الانتقــاص منــه بدرجــة كبيــرة:

ــذ كوســيلة لتوزيــع أعبــاء  ليــس هنــاك مــن شــك فــي أن الضريبــة تُتخَّ
النفقــات العامــة علــى الأفــراد وفــق أســس عادلــة، ســواء فــي التشــريع 
أو فــي التطبيــق. إلا أنــه لا يجــوز أن تفــرض الضريبــة ويحــدد وعاؤهــا 
بمــا يــؤدي إلــى زوال رأس المــال المفروضــة عليــه الضريبــة كليــة، أو 

الانتقــاص منــه بدرجــة جســيمة23.

رابعاً: تحقيق العدالة الاجتماعية:

والعدالــة  الضريبيــة  العدالــة  بيــن  الفــرق  إلــى  نشــير  أن  يجــب  بدايــة 
المكلفيــن  إذا خضــع جميــع  تتحقــق  الضريبيــة  فالعدالــة  الاجتماعيــة، 
الذيــن فــي مركــز اقتصــادي واحــد إلــى عــبء ضريبــي متســاوٍ. الأمــر 
عــن طيــب  دفعهــا  وتقبــل  الضريبــة،  بعدالــة  يشــعرون  يجعلهــم  الــذي 
خاطــر نســبياً. وذلــك بتحمــل الأغنيــاء عــبء ضريبــي أكثــر مــن الفقــراء، 
الأمــر الــذي يعنــي أن النظــام الضريبــي يتضمــن المســاواة والعموميــة، 
العدالــة  تتحقــق  ســوف  وهنــا  ازدواجهــا،  عــدم  الضريبــة  وشــخصية 

الضريبيــة.

أمــا العدالــة الاجتماعيــة24 فيقصــد بهــا ضمــان حــد أدنــى مــن المعيشــة 
للمواطنيــن وتحقيــق تكافــؤ الفــرص أمامهــم وتقليــل التفــاوت فــي الثــروات 
والدخــول ومراعــاة أن يكــون مــا يتحملــه المواطــن مــن تضحيــات فــي 
ســبيل المســاهمة فــي الأعبــاء الماليــة العامــة متماشــياً مــع مبــدأ القــدرة 

علــى الدفــع، أي توزيــع عــادل لعــبء الضريبــة25.
العدالــة  تحقيــق  فــي  تســهم  أن  بالطبــع  الضريبيــة  للعدالــة  ويمكــن 
الاجتماعيــة، عــن طريــق الــدور الــذي تلعبــه السياســية الضريبيــة فــي 
النواحــي  كافــة  علــى  والاختلافــات  الفــوارق  مــن  الحــد  علــى  العمــل 

22	 زياد أحمد عرباسى – مرجع سابق - 

23	  د/ محمد محمد عبد اللطيف : الضمانات الدستورية فى المجال - 

الضريبى- دار النهضة العربية-عن د/ عاطف محمد موسى- مرجع سابق

24	 د/ عاطف محمد موسى – مرجع سابق - 

25	  أ/ نبيل عطية عويس: امكانيات ومشاكل تحقيق العدالة الضريبية من - 

 خلال المحاسبة المالية والضريبية، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس

1973 –عن د/ عاطف محمد موسى – مرجع سابق

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع، فعــن طريــق الضرائــب يتــم 
توزيــع الدخــول بيــن الأغنيــاء والفقــراء وذلــك باســتقطاع جــزء مــن الثروات 
والدخــول المرتفعــة و�إعــادة توزيعهــا علــى الفقــراء بصــورة الخدمــات التــي 
تقدمهــا الدولــة لهــم كالإعانــات الاجتماعيــة للعاطليــن وكبــار الســن مثــاً.

العدالــة  تحقيــق  إلــى  يســعى  أن  الضريبــي  المشــرع  فعلــى  ثــم،  ومــن 
الاجتماعيــة باســتخدام الضريبــة مــن خــال العدالــة الضريبيــة، ضاربــاً 
بالأغــراض التقليديــة الضريبيــة عــرض الحائــط، فلــم يعــد مــن المقنــع 
مــن  الماليــة  المــوارد  واســترداد  الماليــة  للأغــراض  الضريبــة  اســتخدام 
نمــا يقصــد علــى وجــه الخصــوص تحقيــق  خــال توزيــع عــادل للنفقــات، و�إ

اقتصاديــة واجتماعيــة وماليــة26.. إصلاحــات 

فتعنــي العدالــة الضريبيــة توزيــع الأعبــاء بيــن الأفــراد توزيعــاً عــادلًا وفقــاً 
للمقــدرة التكليفيــة لــكل منهــم، كمــا تعنــي المقــدرة التكليفيــة قــدرة الممــول 
بمســتوى  الإضــرار  دون  )الضرائــب(  العامــة  الأعبــاء  تحمــل  علــى 

معيشــته أو بقدرتــه الإنتاجيــة.

26	  د/ مبارك حجير: ضرائب وتطوير اقتصاديات الدول العربية-عن د/ - 

عاطف محمد موسى – مرجع سابق
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خطة المدرب/ة لإدارة التدريب الرابع
أهداف العدالة الضريبية

الزمن المقترح )90 دقيقة(

الأدواتالكلمات الدالةالأساليبالوقتالخطوة

10 قمقدمة

عرض توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/لت عن توقعاتهم من الجلسة، ويجمع 

الإجابات دون تعليق.

ويعرض شريحة بعنوان التدريب وأهدافه:

»أهداف العدالة الضريبية«

أهداف التدريب الرابع:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

تحديد الأهداف التي تتوخاها العدالة الضريبية، والتفرقة بينها، وهي:

أولاً: المساواة بين الأفراد أمام الضرائب:

 )نظرية المساواة في التضحية، ونظرية الحد الأدنى للتضحية(.

ثانياً: مراعاة القدرة التكليفية للممول.

ثالثا: عدم استغراق الوعاء بأكمله أو الانتقاص منه.

رابعاً: تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورق قلاب + أقلام ماركر 

+ كروت ملونة + بلوتاك+ 

باوربوينت + بروجيكتور 

+ سبورة الورق القلاب.

عرض تمثيلى للبرلمان، 70 ققواعد فرض الضريبة

ومناقشة الأحزاب لرؤيتها 

لأهداف العدالة الضريبية

عرض باوربوينت

تحديد أهداف العدالة الضريبية

يطلب المدرب/ة من المتدربين تخيل أنهم جميعاً أعضاء بالبرلمان، وكل 

مجموعة منهم تمثل حزب سياسى )اليمين، اليسار، الوسط، الخضر(، 

ويطلب من كل مجموعة أن تحدد أهداف العدالة الضريبية من وجهة 

نظرها ووفقا لإنحيازتها وبرنامجها، ويسمح لهم باستخدام وسائل البحث 

الاليكترونى، وتقوم كل مجموعة باختيار ممثل لها ليدخل فى مناظرة مع 

ممثلى باقى الأحزاب الأربعة بالبرلمان لعرض وجهة نظر حزبه.

يطلب من كل مجموعة أن تعرف أحد أهداف العدالة الضريبية، وأن 

تحدد عناصرها؛

يعرض كل فريق نتائج أعماله؛

يتم فتح باب المناقشة مع جميع المشاركين/ات في نهاية كل عرض؛

ثم يقوم المدرب/ة -مستعينا بعروض الباوربوينت- بعرض المحتوى 

التدريبى لأهداف العدالة الضريبية والمقاربة بينها وبين ما انتهت إليه 

مجموعات العمل.

ورقة نشاط رقم )1(

حول تحديد أهداف 

العدالة الضريبية.

تلخيص

وختام 

10 ق

عرض توضيحي

نشاط تحقق أهداف 

الجلسة باستخدام الكروت 

الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )2( معايير 

تحقق أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة

ورقة نشاط رقم ) 1 (
أهداف العدالة الضريبية

الهدف من النشاط: أن يتمكن المشاركون/ات –في نهاية النشاط- من:

تعريف أهداف العدالة الضريبية،
تحدد عناصر كل هدف من أهداف العدالة الضريبية.

من خلال مجموعات العمل، تجيب كل مجموعة عن السؤال المخصص لها:
المجموعــة الأولــى: عرفــوا الهــدف الأول مــن أهــداف العدالــة الضريبيــة: »مســاواة المواطنيــن أمــام الضرائــب )نظريــة المســاواة فــي التضحيــة، ونظريــة 

الحــد الأدنــى للتضحيــة(«، وحــددوا عناصــره؛
المجموعة الثانية: عرفوا الهدف الثاني من أهداف العدالة الضريبية: »مراعاة المقدرة التكليفية للممول«، وحددوا عناصره؛



18

المجموعــة الثالثــة: عرفــوا الهــدف الثالــث مــن أهــداف العدالــة الضريبيــة: 
بدرجــة  منــه  الانتقــاص  أو  بأكملــه  للوعــاء  الضريبــة  اســتغراق  »عــدم 

كبيــرة«، وحــددوا عناصــره؛
المجموعــة الرابعــة: عرفــوا الهــدف الرابــع مــن أهــداف العدالــة الضريبيــة: 

»تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة«، وحــددوا عناصــره؛

إرشادات عمل المجموعة:

اختــاروا مــن بينكــم ميســر للمجموعــة، ينظــم النقــاش، ويحــرص علــى 
إتاحــة الفرصــة لــكل عضــو فــي المجموعــة للتعبيــر عــن رأيــه.

اتفقوا على مسجل يسجل أهم نقاط النقاش.
اســتمعوا إلــى بعضكــم بإمعــان، وتبادلــوا خبراتكــم المتنوعــة واســتفيدوا 

منهــا.

لخصــوا أهــم الــدروس والإجابــات المحــددة التــي تريــدون أن تعرضوهــا 
على زملائكم في التدريب، وســجلوها على لوحة ورقية )فيلب تشــارت(

اتفقوا على من يعرض نتائج عملكم على الجلسة العامة.
ابتكــروا فــي عــرض نتائــج مجموعتكــم )أكثــر مــن عــارض، بالتمثيــل، 

باللوحــات، مــن خــال لعبــة ...الــخ(.
وقت تنفيذ النشاط:

الإجمالي: 70 دقيقة، منهم:
5 دقائق شرح النشاط من المدرب/ة، وتقسيم المجموعات.

30 دقيقة عمل المجموعات، كل مجموعة على حدة.
15 دقيقة عرض نتائج عمل المجموعتين.

20 تعليق المدرب/ة وعرض الموضوع والتأكيد على النتائج.

ورقة نشاط رقم ) 2 ( معايير تحقق أهداف الجلسة الرابعة
أهداف العدالة الضريبية

الوقت: 10 دقائق
النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة الرابعة.

المهمة:
يســأل المــدرب/ة: هــل يســتطيع أيــا مــن المتدربيــن تذكيرنــا بهــدف مــن 

أهــداف العدالــة الضريبيــة؟
يســمع إجابــات كل الراغبيــن فــي المشــاركة، ثــم يؤكــد علــى الأهــداف 

الأربعــة للعدالــة الضريبيــة.

العدالة الضريبية من منظور جندري 

السياسات المالية والضريبية ليست محايدة من حيث النوع الاجتماعي. 
فالأنظمــة الضريبيــة بحــد ذاتهــا تعتمــد علــى مفاهيــم وافتراضــات مجنــدرة 
)علــى ســبيل المثــال: »الرجــل كــرب الأســرة« أو »المعيــل«(. و تعــزز 
هــذه المفاهيــم الصــور النمطيــة عــن دخــل المــرأة كثانــوي مقارنــة بدخــل 
الرجــل »رب الأســرة« وتعــزز مــن الــدور الرعائــي غيــر مدفــوع الاجــر 

الــذي تقــوم بــه النســاء عــادة فــي الاســرة. 

أمــرا  جنــدري  منظــور  مــن  والضريبيــة  الماليــة  السياســة  تحليــل   يعــد 
ضروريــا لضمــان عــدم إلحــاق هــذه السياســات وغيرهــا مــن السياســات 
المهمشــة  الفئــات  مــن  وغيرهــن  النســاء  علــى  بالضــرر  الاقتصاديــة 
اقتصاديــا واجتماعيــا.  فالسياســات الماليــة مثــا الراميــة الــى خفــض 
فــي  البلــدان  أغلــب  تعتمدهــا  التــي  التقشــف  وتدابيــر  العــام  الانفــاق 
الميزانيــات الحكوميــة اللازمــة  تأثيــر ســلبي علــى  لهــا  العربــي  العالــم 
لتمويــل النهــوض بحقــوق النســاء. فكثيــرا مــا تــؤدي سياســات التقشــف 
الــى تخفيضــات فــي الإنفــاق الاجتماعــي فــي مجــالات رئيســية مثــل 
الصحــة والتعليــم والوظائــف العامــة ونظــم الرعايــة الاجتماعيــة. ولذلــك 
السياســات  الرجــال. إلا أن واضعــي  النســاء وعلــى  انعكاســات علــى 
المالية والضريبية لم يتنبهوا حتى الآن الى العلاقة هذه بين السياسات 
المالية والضريبية وبين اللامســاواة، على الرغم من تزايد المخاوف من 
أن النظــم الضريبيــة متحيــزة ضــد النســاء، وأن الإصلاحــات الضريبيــة 
الراهنــة تزيــد مــن نســبة الضرائــب المفروضــة علــى النســاء الأكثــر فقــرا 
بينمــا تخفــق فــي توليــد إيــرادات كافيــة لتمويــل البرامــج المطلوبــة لتحســين 

حيــاة هــؤلاء النســاء.

فالاتجاهــات الحاليــة فــي الإصــاح الضريبــي، علــى صعيــد المثــال، 
فــي أكثــر مــن بلــد عربــي تشــير إلــى تحــول كبيــر عــن فــرض ضرائــب 
علــى الدخــل، باتجــاه فــرض المزيــد مــن الضرائــب علــى الاســتهلاك، مــن 
خــال الضرائــب علــى القيمــة المضافــة. وهــو أمــر هــام نظــراً للأنمــاط 
المجنــدرة للاســتهلاك– فتشــير بعــض الدراســات الــى أن النســاء يقمــن 
بإنفــاق أكبــر علــى اســرهن- وبالتالــي فمتــى تفــرض ضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة  )VAT(  علــى الســلع الاســتهلاكية الأساســية مثــل الغــذاء أو 
النقــل، فذلــك يؤثــر ســلبيا علــى النســاء بشــكل كبيــر. لــذا يتوجــب علــى 
واضعــي السياســات أن يدرســوا بعنايــة مجموعــة الســلع والخدمــات التــي 
يجــب أن تكــون معفــاة مــن الضرائــب وتلــك التــي يجــب أن تفــرض عليهــا 

ضرائــب أعلــى.

التمييز الجندري في السياسات 
الضريبية:

يمكن أن نســتخلص نوعين من التمييز الجندري في تحليلنا للسياســات 
الضريبية

التمييــز الصريــح: القوانيــن الضريبيــة التــي تتضمــن تمييــزا صريحــا بنــاء 
علــى الجنــدر والوضــع العائلــي. 

التمييــز الضمنــي: يتصــل بالنظــام الضريبــي الــذي، لأســباب هيكيليــة 
مرتبطــة بالمنظومــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وموقــع كل مــن النســاء 
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فــإذا  تأثيــرات مختلفــة علــى كل منهمــا.   الــى  يــؤدي  والرجــال فيهــا، 
كانــت النســاء، مقارنــة بالرجــال، يشــاركن أقــل بالأنشــطة الاقتصاديــة 
مدفوعــة الأجــر، يواجهــن معــدلا أعلــى مــن البطالــة ويحصلــن علــى 
أجــور ومرتبــات أقــل، فهــن بالتأكيــد يتأثــرن بالضرائــب بشــكل مختلــف 
مقارنــة بالرجــال. وبالتالــي فــإن فهــم الموقــع الاقتصــادي للنســاء ضــرورة 

لتحليــل كيــف يتأثــرن بالسياســات الضريبيــة. 

التمييز الضمني في الضرائب المباشرة
تؤثــر الضرائــب المباشــرة علــى النســاء بشــكل مختلــف عــن الرجــال. 
فالنســاء يحصلــن بشــكل عــام علــى دخــل أقــل، ويملــن إلــى الدخــول 
والخــروج مــن ســوق العمــل فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــن، ويقمــن 
والمجتمعيــة  المنزليــة  الأعمــال  فــي  الأجــر  مدفوعــة  غيــر  بالرعايــة 
والعائليــة. وهــذا يؤثــر علــى قدرتهــن علــى المشــاركة فــي العمــل مدفــوع 
الأجــر، ودفــع الضرائــب والاســتفادة مــن أحــكام الضمــان الاجتماعــي 

والخدمــات العامــة المقدّمــة مــن خــال النظــام الضريبــي.

الضريبة على الشركات
إنطلاقــا مــن واقــع أن الرجــال يهيمنــون بشــكل عــام علــى طبقــة أصحــاب 
العمل والمساهمين في الشركات الكبيرة، )والمتوسطة وصغيرة الحجم( 
مقارنــة بالنســاء، فــإن  السياســة الضريبيــة التــي تميــل الــى تخفيــض 

الضرائــب علــى الشــركات مــن المرجــح ألا تســتفيد منهــا النســاء. 
بينمــا يعنــي التمييــز الجنــدري بــأن نســبة النســاء اللواتــي يملكــن أصــولا 
وممتلــكات أقــل بكثيــر مــن نســبة الرجــال، فــإن الحوافــز والاعفــاءات 
نخفــاض حصــة الايــرادات المتأتيــة مــن الضرائــب علــى  الضريبيــة، و�إ
الريــوع والعقــارات تذهــب لصالــح الرجــال، مــن الطبقــات الأعلــى، منهــا 

الــى النســاء والطبقــات الأفقــر. 

قــد تســتفيد النســاء فــي حــال كانــت هــذه الاعفــاءات والتنزيــات الضريبيــة 
مشــجعة للإســتثمارات الخالقة لفرص العمل للنســاء. 

يترتــب عــن خفــض الضريبــة علــى الشــركات والعقــارات خســارة كبيــرة 
فــي إيــرادات الموازنــة. ففيمــا تشــكل النســاء غالبيــة الفقــراء، مــن المرجــح 
أن يســتفدن أكثــر فــي حالــة وجــود سياســة مجنــدرة للموازنــة وترمــي الــى 
إعــادة توزيــع الثــروة علــى أســاس مشــاريع تســتفيد منهــا النســاء والشــرائح 

الأفقــر. 

الجندريــة   الشــركات والمســاواة  بالنســبة لضرائــب  أخــرى  مســألة هامــة 
تكمــن فــي التهــرب الضريبــي. فيمــا يشــكل الرجــال فــي الغالــب طبقــة 
أصحــاب العمــل والمســاهمين فــي الشــركات، فهــم مــن يســتفيد بشــكل 
أكبــر مــن  التهــرب الضريبــي. وكمــا جــادل العديــدون، فــإن انخفــاض 
الإيــرادات مــن الضريبــة علــى الشــركات يتــرك عبئــا أكبــر علــى الضرائــب 
غيــر المباشــرة لتعويــض الإيــرادات الضريبيــة المطلوبــة. هــذا يضــع مــرة 
أخــرى العــبء الضريبــي غيــر المتكافــئ وغيــر العــادل علــى أصحــاب 

الدخــل المنخفــض أي النســاء والفقــراء.
 

النساء والضرائب غير المباشرة

تشــكل الضرائــب غيــر المباشــرة الحصــة الأكبــر مــن عائــدات الضرائــب 
فــي الــدول العربيــة. 

وغيــر  رجعيــة  ا  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  أن  إلــى  الأدبيــاات  تشــير 
عاموديــاً. منصفــة 

بمــا أنــه مــن المرجــح أن تنفــق النســاء مدخولهــن علــى أســرهن وأطفالهــن 
وعلــى الســلع الأساســية مــن غــذاء وتعليــم ورعايــة صحيــة، يمكننــا تاليــا 
أن نفتــرض أن النســاء، خاصــة ذوي الدخــل الأدنــى، هــن الأكثــر تأثــرا 

بشــكل ســلبي بالضرائــب غيــر المباشــرة. 

ورقة نشاط رقم )1( تأثير الضريبة على النساء
النشاط:  تحليل الضريبة من منظور جندري

أهداف النشاط:
أن يتمكن المشاركون/ات بنهاية النشاط من:

-التعرف على التأثير المختلف للضريبة على النساء والرجال
المهمة وكيفية تنفيذ النشاط:

يتم تشكيل مجموعات عمل وفق البلد.
تقوم كل مجموعة بالبحث عن أنواع الضرائب المباشرة في بلدها. 

تقــوم كل مجموعــة بالــرد علــى الســؤالين التالييــن مــا هــي أنــواع الضرائــب 
المباشــرة فــي بلدهــا؟ وكيــف يمكــن أن تؤثــر علــى النســاء؟

عامــة  جلســة  فــي  بهــا  الخاصــة  النتائــج  بعــرض  تقــوم كل مجموعــة 
ومناقشــتها.

الميزانة المراعية للمنظور الجندري

 تعتبــر الميزانيــة الأداة الحكوميــة الأكثــر أهميــة لوضــع السياســات، لأنــه 
بــدون تمويــل كاف، لا يمكــن جعــل أيــا مــن السياســات موضــع التنفيــذ. 
تعتبــر الموازنــات المراعيــة للمنظــور الجنــدري أداة لمراقبــة مــا إذا كانــت 
إلتزامــات السياســة المتعلقــة بالحــد مــن الفقــر والمســاواة بيــن الجنســين 
تنعكــس بشــكل كاف فــي مخصصــات الميزانيــة. للوهلــة الأولــى ، قــد 
تبــدو الميزانيــات محايــدة مــن حيــث النــوع الاجتماعــي. مــع ذلــك، تظهــر 
الدراســات فــي المنطقــة العربيــة  أن أنمــاط الإنفــاق الحكومــي والطريقــة 
التــي تجمــع بهــا الحكومــة إيراداتهــا لهــا تأثيــر مختلــف علــى النســاء 
مقارنــة بالرجــال، غالبــا علــى حســاب النســاء.  ويعــود ذلــك إلــى الأدوار 
الاجتماعيــة النمطيــة المحــددة للنســاء والرجــال فــي المجتمــع. إن تقســيم 
العمــل بنــاء علــى النــوع الاجتماعــي، والمســؤوليات والإمكانيــات والقيــود 
المختلفــة تتــرك النســاء عمومــاً فــي وضــع غيــر متســاوٍ مقارنــة  بالرجــال 
فــي مجتمعهــن، متمتعــات بقــوة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية أقــل. 
لذلــك فــإن الميزانيــات التــي تبــدو فــي ظاهرهــا محايــدة مــن حيــث النــوع 
قــد تكــون فــي الواقــع متجاهلــة للنــوع الاجتماعــي. إذا، تهــدف الميزانيــات 
المراعيــة للنــوع الاجتماعــي إلــى تعميــم المنظــور الجنــدري فــي الماليــة 

العامــة للدولــة.
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منفصلــة  بميزانيــات  ليســت  الجنــدري  للمنظــور  المراعيــة  الميزانيــات 
أوخاصــة بالنســاء حصــرا، بــل هــي ميزانيــات عامــة يتــم التخطيــط لهــا 
والموافقــة عليهــا وتنفيذهــا ومراقبتهــا ومراجعتهــا بطريقــة تراعــي الفــوارق 
الجندريــة. هنــاك أبعــاد مختلفــة يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار لــدى النظــر 

إلــى الميزانيــات مــن منظــور جنــدري: 

مثــا، فــي معظــم البلــدان يتــم إنفــاق جــزء كبيــر مــن الميزانيــة علــى 
التوظيــف العــام. فهــل تعمــل النســاء كموظفــات مدنيــات بنفــس القــدر 
الــذي يعمــل بــه الرجــال وبنفــس الدرجــات، وبالتالــي هــل يســتفيدن بشــكل 

متســاو مــن الإنفــاق العــام؟ 

عامــاً  تمويــاً  الممولــة  للخدمــات  كمســتخدمات  للنســاء  تكــون  قــد 
احتياجــات وأولويــات مختلفــة عــن الرجــال بســبب أدوارهــن ومســؤولياتهن 
الاجتماعيــة المختلفــة. فهــل تؤخــذ  هــذه الاحتياجــات بعيــن الاعتبــار 

لــدى وضــع الميزانيــات؟ 

إلــى الأســر علــى شــكل معاشــات  تقــوم الحكومــات بتحويــل الأمــوال 
نفــس  للنســاء  فهــل  وغيرهــا،  اجتماعــي  وضمــان  صحــي  وضمــان 

الرجــال؟  مثــل  المدفوعــات  هــذه  مــن  الاســتحقاقات 

الحقائــق  فمــن  الوقــت.   لاســتخدام  مختلفــة  أنمــاط  والرجــال  للنســاء 
الراســخة أن النســاء يقضيــن ســاعات عمــل غيــر مدفوعــة الأجــر أكثــر 
مــن الرجــال بينمــا يقضــي الرجــال ســاعات أطــول فــي العمــل مدفــوع 
الأجــر. فــي المجمــوع، تعمــل النســاء ســاعات أطــول فــي الأســبوع مــن 
الرجــال. فهــل  تلعــب الميزانيــات دورا ســواء فــي زيــادة أو تقليــل عــبء 

العمــل لأي مــن الجنســين؟

الميزانيــات  خــال وضــع  الاعتبــار   فــي  النســاء  أولويــات  تؤخــذ  لــن 
إلا إن كــن ممثــات تمثيــاً كافيــاً فــي مواقــع صنــع القــرار فــي تحديــد 
الميزانيــات. فهــل للنســاء دور وحضــور وتمثيــل فــي آليــات ومســارات 

الميزانيــات؟ وضــع 

للحــد مــن انعــدام المســاواة بيــن النســاء والرجــال يجــب وضــع سياســات 
خاصــة تســتهدف النســاء بالاضافــة الــى تعميــم المنظــور الجنــدري فــي 
فــي إطــار بيئــة  السياســات العامــة. ويجــب أن تنفــذ هــذه السياســات 
النمطيــة،  الجندريــة  القوالــب  علــى   للتغّلــب  للنســاء  ومعــززة  ممكّنــة 

وينبغــي تخصيــص أمــوال كافيــة لهــا. 

وخلافــا للمبــادرات التــي تركــز علــى الأثــر التوزيعــي للميزانيــات، مثــل 
مبــادرات الموازنــة للفقــراء، فــإن الموازنــة المســتجيبة للمنظــور الجنــدري 
لا تعامــل الأســرة كوحــدة مســتقلة، بــل تبــرز بــدلا مــن ذلــك التفــاوت بيــن 
أفــراد الأســرة فــي الوصــول إلــى المــوارد والســيطرة عليهــا والقــدرة علــى 
المفاوضــة داخــل الأســرة. وتبيــن دراســات عــدة أن المــرأة تميــل إلــى 
إنفــاق أموالهــا علــى رفــاه أســرتها )التغذيــة، والملابــس، والتعليــم( بينمــا 
يميــل الرجــال إلــى الإنفــاق علــى الأنشــطة الترفيهيــة. لــذا، فــإن النفقــات 
العامــة مؤثــرة جــدا فــي مــا إذا كانــت تســتهدف رجــالا أو نســاء، أو إذا 
كان جمــع الإيــرادات  الضريبيــة تقــع فــي الغالــب علــى النســاء أو علــى 

الرجــال. 

عمــل  الاعتبــار  فــي  الجنــدري  للمنظــور  المراعيــة  الميزانيــات  وتأخــذ 
فــي المقــام  المــرأة  بــه  الــذي تضطلــع  الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر 
الأول فــي جميــع أنحــاء العالــم. ووفــق دراســة حديثــة لمنظمــة العمــل 
الدوليــة، تخصــص النســاء فــي الــدول العربيــة 320 دقيقــة يوميــا علــى 
للرجــال،  فقــط  دقيقــة  مقابــل 70  فــي  أجــر،  مــن دون  الرعايــة  عمــل 
وبذلــك تســجل المنطقــة الهــوة الأعلــى عالميــا فــي هــذا المجــال. تشــمل 
أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر أنشــطة مثــل الأعمــال المنزليــة 
والطبــخ ورعايــة الأطفــال ورعايــة أفــراد الأســرة المرضــى التــي يقــوم بهــا 
أفــراد الأســرة، غالبــا النســاء، دون مقابــل. لا تغطــي نظــم الاحصــاءات 
القوميــة هــذا العمــل أي لا يحتســب ضمــن الناتــج المحلــي ويبقــى عمــا 

غيــر مرئيــا وغيــر مثمنــا.

 إن مراقبــة ميزانيــات الحكومــات هــي أداة تســتخدمها منظمــات حقــوق 
العالــم لإخضــاع الحكومــات للمســاءلة عــن  فــي جميــع أنحــاء  المــرأة 
التزاماتهــا تجــاه  العدالــة الجندريــة وحقــوق المــرأة. وتهــدف الميزانيــات 

المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي إلــى: 
صياغة الميزانية بطريقة تستجيب للمنظور الجندري. 

ربــط السياســات المراعيــة للمنظــور الجنــدري بمصــادر تمويــل كافيــة فــي 
الميزانية. 

ربــط سياســات تمكيــن المــرأة ومكافحــة العنــف القائــم علــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي بمصــادر تمويــل كافيــة مــن الميزانيــة. 
تنفيذ الميزانية بطريقة عادلة بين النساء والرجال. 
رصد أثر الإنفاق والإيرادات من منظور جندري. 

إعادة تحديد أولويات الإنفاق، و�إعادة صياغة سياســات جمع الضرائب 
بطريقــة عادلــة مــن خــال تلبيــة الاحتياجــات والأولويــات المختلفــة لــكل 

مــن النســاء والرجــال. 

ورقة نشاط رقم )2( الميزانية المراعية للمنظور الجندري
منظــور  مــن  والاســتراتيجية  الآنيــة  الاحتياجــات  تحديــد  النشــاط:  

جنــدري
أهداف النشاط:

أن يتمكن المشاركون/ات بنهاية النشاط من:
-التعرف على الميزانية المراعية للمنظور الجندري

النــوع  وفــق  والاولويــات  الاحتياجــات  بتحديــد  يقوموا/يقمــن  -أن 
العامــة الميزانيــة  فــي  الاجتماعــي 

المهمة وكيفية تنفيذ النشاط:
مــن  مجموعــة  كل  تتكــون  أن  يجــب  عمــل.  مجموعــات  تشــكيل  يتــم 

التوالــي.  علــى  رجــال  مشــاركين  أو  نســاء  مشــاركات 
تقــوم كل مجموعــة بالتفكيــر فــي ظــروف وأوضــاع النســاء )إن كانــت 
مجموعــة مشــكلة مــن نســاء( والرجــال )إن كانــت مجموعــة مشــكلة مــن 

رجــال( فــي بلدهــا. 
تقــوم كل مجموعــة فــي تحديــد أهــم مجــالات التدخــل التــي يمكــن أن 
تحســن مــن وضعهــم/ن المعيشــي والتــي تعتقــد أن يجــب أن يتــم إدراجهــا 
فــي الميزانيــة العامــة القادمــة  وفقــا للقطاعــات التاليــة، وربطهــا بحصــة 

مــن الميزانيــة المفترضــة )=%100(.
عامــة  جلســة  فــي  بهــا  الخاصــة  النتائــج  بعــرض  تقــوم كل مجموعــة 

الاجتماعــي. النــوع  منظــور  مــن  الاولويــات  ومناقــة 



21

القطاعالنسبة المئوية من الميزانية

الأمن

القانون

الصحة

التعليم

المياه والنظافة

الزراعة

التأمين الصحي

الدعم على المواد الغذائية

انشاء الطرقات

الطاقة والكهرباء

الدعم لتعزيز الصادرات

التدريب الخامس
قاموس تعريفات

أهداف التدريب الخامس:
أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

تحديد بعض التعريفات لعدد من المصطلحات الضريبية.
المحتوى التدريبي
قاموس تعريفات

 )Tax Cheating( هو دفع ضرائب أقل من المستحق قانونياً عن طريق التهرب أو التفادي الغش الضريبي

الضريبي )شبكة العدالة الضريبية(

التهرب الضريبي

 )Tax Evasion( 

هو النشاط الإجرامي القائم على الاحتيال على السلطات التى تقوم بتحصيل 

الضريبة عن طريق إعلان أنشطة أو أصول خاضعة للضريبة أقل من 

الحقيقية )شبكة العدالة الضريبية(

التفادي الضريبي

 )Tax Avoidance( 

هو التحايل على روح القانون لدفع ضرائب أقل من المستحقة فعلياً بطريقة 

تضمن ألا يقع المتحايل تحت طائلة القانون )شبكة العدالة الضريبية(

ملاذ ضريبي

)Tax Haven( 

هي منطقة قانونية تقدم تسهيلات للممولين تساعدهم على الإلتفاف حول 

التزاماتهم الضريبية، أو القانونية ، أو المالية في المناطق القانونية الأخرى 

التى يعملون بها. )شبكة العدالة الضريبية(

مناطق السرية القضائية

 )Secrecy Jurisdiction( 

هي مناطق قضائية تخلق قوانيناً هدفها الأساسي خدمة من لا يقيمون 

فيها من الأصل، بهدف الالتفاف حول التزاماتهم الضريبية في مناطقهم 

القانونية الأصلية، و يتم ذلك بحماية سرية بيانات المستفيدين من هذه 

القوانين الالتفافية من مناطقهم القانونية الأصلية مما يحميهم من الملاحقة 

القانونية. )الأبحاث الضريبية، المملكة المتحدة(

التسعير التحويلي

)Transfer Pricing(  

 

هو استخدام الشركات المتعددة الجنسيات التلاعب في أسعار المعاملات 

بين الشركات الفرعية لتحويل التكاليف لمناطق قانونية مرتفعة الضريبة، و 

الأرباح لمناطق منخفضة الضريبة. )شبكة العدالة الضريبية(

ضريبة توحيدية

)Unitary Tax( 

هي معاملة الشركات متعددة الجنسيات كشركة ضخمة موحدة بدلاً من 

من اتحاد فضفاض من الشركات مما يمنعهم من التلاعب الضريبي عن 

طريق استخدام التسعير التحويلي. )شبكة العدالة الضريبية(.

ضرائب تصاعدية

)Progressive Tax( 

الضرائب التي يزداد سعرها بازدياد المادة الخاضعة للضريبة، بحيث يزيد 

معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الخاضع للضريبة، وبالتالي تزيد حصيلة 

الضريبة

ضرائب ثابتة

 )Flat Tax(  

الضرائب التي لا يتأثر سعرها بحجم المادة الخاضعة للضريبية، فهي نسبة 

ثابتة في كل الأحوال.
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الضرائب المباشرة

 )Direct Tax( 

هي ضرائب تفرض على الممول مباشرة على نشاط اقتصادي مارسه، دخل 

حققه، أو ثروة يمتلكها. مثل ضرائب الدخل، و الثروة والممتلكات.

الضرائب غير المباشرة

 )Indirect Tax( 

هي ضرائب لا تدفع مباشرة  حيث يمررها المنتج للمستهلك إضافى على سعر 

السلعة أو الخدمة المشتراة. مثل ضريبة المبيعات و ضريبة القيمة المضافة. 

تآكل القواعد و تحويل الأرباح

 )Base Erosion and Profit Shifting( 

هي استراتيجية للتهرب الضريبي عن طريق استغلال الثغرات الموجودة بين 

الأانظمة الضريبية المختلفة لنقل الأرباح لمناطق قانونية خاضعة لضرائب 

أقل. )منظمة التعاون الأقتصادي و التنمية(

التقرير على اساس دولي

 )Country By Country Reporting( 

هو تصريح الشركات المتعددة الجنسيات للسلطات المعنية في كل دولة 

بالتزاماتها الضريبية في كل الدول الأخري التي تعمل بها الشركة، مما يضمن 

للسلطة الضريبية أن الشركة لا تمارس استراتيجيات التهرب أو التفادي 

الضريبي. )منظمة التعاون الأقتصادي و التنمية(

اتفاقيات الإزدواج الضريبي

 )Double Tax Agreements( 

هي اتفاقيات بين الدول المختلفة لضمان عدم تحميل نفس النشاط 

الاقتصادي ضريبة مرتين )أحد مبادئ العدالة الضريبية(. في حالة وجود 

فرق في معدلات الضريبة بين الدولتين الموقعتين تقوم الشركات بالتسجيل 

في الدولة ذات المعدل الضريبي الأقل بغض النظر عن أين يتركز نشاطها، 

لتفادي الضريبة.

الضريبة

)Tax( 

مبلغ نقدى تقتطعه الدولة جبراً، بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال أو 

ثروة الأفراد والشركات والمؤسسات بصفة نهائية، وذلك لتغطية النفقات 

العامة، ولتحقيق أغراض النفع العام.

العدالة الضريبية

 )Tax Justice( 

هي تطبيق مبادئ العدالة الأساسية و روحها على النظم الضريبية حتى لا 

يكلف ممول بما لا يحتمل، وتوزيع الحمل الضريبي بناءاً على القدرة على 

الدفع، و تجنيد النظام الضريبي نفسه لتقويم أسس العدالة الإجتماعية.

خطة المدرب/ة لإدارة التدريب الخامس
قاموس تعريفات

الزمن المقترح )90 دقيقة(
الخطوة الوقت الأساليب الكلمات الدالة الأدوات

مقدمة 10 ق

عرض توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/ات عن توقعاتهم من الجلسة، 

ويجمع الإجابات دون تعليق.

ثم يعرض شريحة بعنوان الجلسة التدريبية وأهدافها:

»قاموس تعريفات«

أهداف التدريب:

التعرف على بعض المصطلحات الضريبية

ورق قلاب + أقلام 

ماركر + كروت ملونة 

+ بلوتاك+ باوربوينت 

+ بروجيكتور + سبورة 

الورق القلاب.

تعريفات 70 ق لعبة الكراسى الموسيقية

عرض باوربوينت

قاموس تعريفات

يعد فريق التدريب عدد من الكراسى على شكل دائرة، ويكون 

عدد الكراسى أقل من عدد المتدربين، ويطلب المدرب/ة منهم 

المشاركة فى لعبة الكراسى الموسيقية، حيث يقوم المتدربين 

بالالتفاف حول الكراسى إلى أن يطلق المدرب/ة عبارة )جلوس( 

سيتمكن المتدربين جميعاً من الجلوس إلا المتدرب/ة الذى لن 

يكون له كرسى خالى، هذا المتدرب/ة يطلب منه المدرب/ة تعريف 

مصطلح من هذه المصطلحات، وبعد أن يتم تدوين إجابته على 

السبورة، يفتح المدرب/ة باب النقاش حول التعريف الذى أجاب 

به المتدرب/ة، ثم يستعرض التعريف فى المحتوى التدريبى ويقارن 

بينه وبين إجابة المتدرب/ة ومداخلات باقى المتدربين.

ثم يخرج المتدرب/ة من اللعبة ويصطحب معه كرسى من كراسى 

الدائرة، ويتم بعدها تكرار اللعبة من جديد مع باقى المتدربين 

حتى تنتهى المصطلحات.

ويمكن لكل فريق تدريب أن يضيف إلى هذا المحتوى ما يشاء من 

مصطلحات يراها ضرورية للتدريب فى كل بلد

ورقة نشاط رقم )1(

حول قاموس من 

التعريفات.
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تلخيص

وختام 

10 ق

عرض توضيحي

نشاط تحقق أهداف الجلسة 

باستخدام الكروت الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )2( معايير 

تحقق أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة

ورقة نشاط رقم ) 1 (
أهداف العدالة الضريبية

الهدف من النشاط: أن يتمكن المشاركون/ات –في نهاية النشاط- من:
تحدد تعريفات بعض المصطلحات الضريبية.

من خلال لعبة الكراسى الموسيقية بين المتدربين
إرشادات عمل المجموعة:

اختاروا من بينكم ميسر للعبة، ينظم النقاش، ويحرص على إتاحة الفرصة لكل عضو في المجموعة للتعبير عن رأيه.
اتفقوا على مسجل يسجل أهم نقاط النقاش.

استمعوا إلى بعضكم بإمعان، وتبادلوا خبراتكم المتنوعة واستفيدوا منها.
لخصوا أهم الدروس والإجابات المحددة التي تريدون أن تعرضوها على زملائكم في التدريب، وسجلوها على لوحة ورقية )فيلب تشارت(

اتفقوا على من يعرض نتائج عملكم على الجلسة العامة.
 وقت تنفيذ النشاط:

الإجمالي: 90 دقيقة، منهم:
10 دقائق شرح النشاط  وافتتاح الجلسة من المدرب/ة، وتلقى التوقعات من المتدربين

70 دقيقة لتنفيذ اللعبة

ورقة نشاط رقم ) 2 ( معايير تحقق أهداف الجلسة الخامسة
قاموس تعريفات

الوقت: 10 دقائق
النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة الخامسة.

المهمة:
يسأل المدرب/ة: هل يستطيع أيا من المتدربين تذكيرنا بتعريف إحدى المصطلحات الضريبية؟

يسمع إجابات كل الراغبين في المشاركة، ثم يؤكد على بعض المصطلحات.
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القسم الثانى
تدريبات الأنظمة الضريبية للدول

أهداف التدريب:
التعــرف علــى أبــرز مظاهــر الاقتصــاد بــدول )مصــر، المغــرب، تونــس، 
النظــام  التعــرف علــى ملامــح  ثــم علــى   ، لبنــان(  فلســطين،  الأردن، 

الضريبــى بــكل دولــة، ثــم مــدى فاعليــة وعدالــة هــذا النظــام.
المحتوى التدريبى:

أولًا: النظام الضريبى المصري.

ثانياً: النظام الضريبى الاردنى.
ثالثاً: النظام الضريبى الفلسطينى .

رابعاً: النظام الضريبى اللبنانى 
خامساً: النظام الضريبى التونسى
سادساً: النظام الضريبى المغربى.

أولًا: النظام الضريبى المصرى

يتســم الاقتصــاد المصــري بتناقضاتــه الداخليــة العديــدة وعــدم تناســقه 
مــع مــوارد مصــر الطبيعيــة فــي أغلــب الأحــوال، وهــذا يرجــع لأن إدارة 
متــراص  كهيــكل طبيعــي  أبــداً مؤسســة  تكــن  لــم  المصــري  الاقتصــاد 
ومتناســق مبنــي علــى مــا تتميــز بــه البــاد، بــل دائمــا مــا كانــت إدارة 
الاقتصاد تعتمد على توجهات الحاكم الشــخصية و آراؤه. فنجد الادارة 
الاقتصاديــة تتأرجــح مــن اليميــن إلــي اليســار بــا تدليــل منطقــي فــي 
أغلــب الوقــت، وفــرض أن يكــون التوجــه الاقتصــادي الجديــد مبنــي علــى 
فهــم طبيعــة الظــروف المحيطــة بمصــر عــادة أقــل مــن فرصــة أن يكــون 
التوجــه الجديــد مجــرد إرضــاء لغــرور الحاكــم أو تخديمــاً علــى أصدقــاؤه.

ولمــا كانــت الضرائــب هــي المصــدر الأساســي لتمويــل خزانــة الدولــة 
وهياكلهــا المختلفــة، يضحــى فهــم السياســة الضريبيــة هــو حجــر الزاويــة 
لفهــم السياســة الاقتصاديــة المصريــة خاصــة، وسياســة الدولــة المصريــة 

ككل. 

الديــون  هــي  المصــري  للاقتصــاد  المحــددة  الظواهــر  أهــم  مــن  ربمــا 
المرتفعــة، والتــى بلغــت فــى منتصــف العــام المالــي )2016 - 2017(  
حوالــي )67.32 مليــار دولار( ديــن خارجــى، و)3.052 تريليــون جنيــه 
مصــرى( ديــن داخلــى، لتصبــح إجمالــي الديــون علــى مصــر )4.273 

تريليــون جنيــه( فــي نهايــة ديســمبر 2016. 

وغنى عن البيان أنه منذ عام 1863 ومع اســتدانة الخديوى إســماعيل 
لأول قرض–باســتثناء الربــع الثالــث مــن القــرن العشــرين- ظلــت الدولــة 
المصريــة حتــى الآن مديونــة بكثافــة مدهشــة أصابتهــا بالشــلل فــي كثيــر 
المديونيــة  هــذه  أداء عملهــا، وتحكمــت  عــن  الأوقــات وأعجزتهــا  مــن 
الكثيفــة فــى آفــاق وآليــات إدارة الاقتصــاد المصــري، كمــا تحكمــت فــى 
انحيــازات وخيــارات كافــة الحكومــات المتعاقبــة تجــاه المســألة الضريبيــة. 
فالضرائــب المســتخرجة منــذ البدايــات الأولــى لكــوارث المديونيــة فــي 

عهــد إســماعيل لــم يكــن هدفهــا توفيــر خدمــات أو تمويــل هيــاكل الدولــة، 
ولكــن كان هدفهــا الأول والأخيــر هــو تســديد خدمــة الديــون المتراكمــة، 
وكثيــراً مــا فشــلت فــي ذلــك. وحتــى فــي وقتنــا الحالــي، وبعــد حوالــي قــرن 
ونصــف مازالــت السياســة الضريبيــة المصريــة تتحــدد بعلاقتهــا بالديــون، 
فكل إصلاح ضريبي، وكل توجه اقتصادي، وكل قرار حكومي يصدر 
يكــون جوهــره ومحــوره الديــون، وكيفيــة تمويــل خدمتهــا وأعبائهــا. وحتــى 
السياســات التــي تبناهــا يوســف بطــرس غالــي وزيــر الماليــة المصريــة 
قبــل ثــورة ينايــر 2011 مــن فــرض ضريبــة علــى الدخــل 20% لــكل 
قــرار قانــون الضريبــة العقاريــة، وتخفيــض الرســوم الجمركيــة،  الشــرائح، و�إ
والتمهيــد لقانــون الضريبــة المضافــة كانــت أولًا وأخيــراً تهــدف إلــى رفــع 
الحصيلــة الضريبيــة عــن طريــق تشــجيع الاســتثمار وخاصــة الأجنبــي 
لتوفيــر النقــد الأجنبــي لخدمــة الديــون، وتوفيــر الحاجــات الإســتيرادية 

للبــاد.

وبرغــم أن سياســات غالــي أتــت بعوائــد مرتفعــة فــي دفــع عجلــة النمــو 
إثــر تطبيــق  الاقتصــادي إلا أنهــا قامــت بذلــك نتيجــة لدفعــة لحظيــة 
السياســات الجديدة التي قامت في الوقت نفســه بتحجيم القدرة التمويلية 
للدولــة علــى المــدى الطويــل بخفــض معــدلات الضرائــب ممــا أدى إلــى 
انخفــاض متواصــل فــي نســبة الضرائــب للناتــج المحلــي الإجمالــي27. 
فالسياســات النيوليبراليــة التــي شــكلت الاقتصــاد المصــري منــذ الحقبــة 
الســاداتية والتــي توســع فيهــا مبــارك وحكوماتــه المتعاقبــة مبنيــة مباشــرة 
العمليــة  فــي  لهــا  دور  لا  الحكومــة  أن  وهــو  أساســي،  مفهــوم  علــى 
الاقتصاديــة لأن الدولــة ســيكون لهــا مميــزات وأفضليــات عاليــة جــداً 
فــي أي نشــاط اقتصــادي تقــوم بــه مقابــل المشــاركين/ات مــن القطــاع 
الخــاص ممــا يشــوه الديناميكيــات الســوقية، ويُنَفــر القطــاع الخــاص مــن 
الــذى يــؤدى إلــى اســتئثار الحكومــة مــن الأنشــطة  الاســتثمار الأمــر 
الاقتصاديــة؛ فضــاً عــن عــدم كفاءتهــا للقيــام بهــذا الــدور28. فــإن ذلــك 
الاقتصــادي.  الركــود  بالتالــي  و  الفســاد،  لنمــو  بيئــة خصبــة  ســيخلق 
فــكان أول شــاغل لهــم هــو إخــراج الدولــة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة 
فــي  فاعــل  مشــارك  الفتــرة  هــذه  فــي  الدولــة  كانــت  ولمــا  شــكل.  بــأي 
إقتصاديــات أغلــب الــدول إمــا نتيجــة لسياســات الكينزيــة 29 أو سياســات 
رأســمالية الدولــة كمــا كان فــي مصــر، لــزم عرقلــة تدخــل الدولــة فــي 
الاقتصــاد بسياســة تكســير الأرجــل - أو كمــا ســماها رونالــد ريجــان30 
»سياســة تجويــع الوحــش« - وهــى السياســة التــى تســتهدف طــرد الدولــة 
مــن المجــال الاقتصــادي عــن طريــق حرمانهــا مــن المــوارد الاقتصاديــة 
اللازمــة للقيــام بدورهــا الاقتصــادي بشــكل كــفء وفعــال، وكنتيجــة لهــذا 
العجــز المســتمر تضطــر الحكومــة إلــى فتــح المجــال للقطــاع الخــاص 

27	 البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية -2017 

.2018، ص 105-107

28	  تعتمد النظرية أيضاً أن القطاع العام والحكومة بطبيعتهما يؤسسان 

 لإنخفاض الفعالية، الركود، و إنعدام الابتكار مما يجعلهم غير مؤهلين للأنشطة

.الإقتصادية

29	  بدأت السياسات الكينزية على يد جون ماينارد كينز في ثلاثينات 

 القرن الماضي كحزمة سياسات اقتصادية لإدارة أزمات الركود الكبرى عن طريق

 التدخل الفاعل للحكومة لتصحيح تناقضات السوق و تحجيم الآثار السلبية للدورة

 الاقتصادية. بعد تبني هذه السياسات ونجاحها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

 في عهد فرانكلين روزفلت أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاديات الرأسمالية عالمياً

 .حتى الثمانينات و بداية إرتفاع نجم السياسات النيوليبرالية

30	 الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية 
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وبيــع الأصــول المملوكــة لهــا، وهــو مــا تمثــل فــي مصــر بقانــون قطــاع 
الأعمــال العــام وقــرارات الخصخصــة الصادريــن فــي عهــد مبــارك.

 ولمــا كانــت الضرائــب هــي المصــدر الأساســي للدخــل الحكومــي فــي 
أغلــب الــدول كانــت العمليــة كلهــا ترتكــز علــى خفــض الضرائــب عامــة 
وضرائــب الدخــول علــى أنواعهــا خاصــة بحجــة تشــجيع الاســتثمار. ممــا 
جعــل خفــض الحصيلــة الضريبيــة للدولــة حجــر الزاويــة لــكل مــن يبغــى 
تطبيــق هــذا النمــوذج، وســنعرض لاحقــاً مــدى النجــاح الــذي لاقــاه هــذا 

التكتيــك فــي مصــر مــن بــاب فاعليــة تحصيــل الضرائــب فــي مصــر.
 

الملامح العامة للنظام الضريبي المصري الحالي:

برغــم أنــه امتــداد طبيعــي للأنظمــة الضريبيــة المتعاقبــة منــذ عهــد الرئيــس 
المخلــوع حســني مبــارك، تشــكل النظــام الضريبــي الحالــي فــي أعقــاب 
ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 2011 حيــث تذبذبــت السياســات 
الحكوميــة و تغيــرت عقــب كل تغييــر وزاري حتــى أصبــح مــن شــبه 
المســتحيل تكويــن رؤيــة واضحــة عــن المرغــوب مــن النظــام الضريبــي 
المصــري. وبرغــم ذلــك فقــد تشــاركت كل الحكومــات علــى أن العدالــة 
الضريبية هدف يســمو عمن ســواه، وأن تصاعدية الضرائب ضرورة لا 
مفــك منهــا، لكــن هــذه التصاعديــة لــم تترجــم فــي سياســات حقيقــة و فعالــة 
فظلــت فــي حيــز الإنشــاء كخطــاب زائــف ليــس إلا. وهنــا نقســم النظــام 

الضريبــي إلــى قســميه الطبيعييــن المباشــر و غيــر المباشــر.

الضرائب المباشرة:

يعتبــر أهــم مكــون للضرائــب المباشــرة فــى مصــر ضرائــب الدخــل، والتــي 
والتــي  المتعاقبــة،  وتعديلاتــه  لعــام 2005  رقــم 91  القانــون  ينظمهــا 
تفــرض علــى الأجــور ومــا يماثلهــا. وجــاءت التعديــات القانونيــة فــى 
مايــو 2013 التــى تبنتهــا جماعــة الاخــوان فــى نهايــات حكمهــا لمصــر 
اليــوم   لتشــكل المرتكــزات الرئيســية للهيــكل الضريبــي المصــرى حتــى 
بــكل مشــاكله وتحدياتــه، حيــث قســمت الضرائــب علــى الدخــول إلــى 

خمســة شــرائح تصاعديــة:

نسبة الضريبةحدود الدخلالشريحة

5000 جنيه مصري سنوياً الأولى

فأقل

معفى من الضرائب

من 5000 إلى 30 ألف جنيه الثانية

مصري سنوياً

%10

من 30 ألف إلى 45 ألف الثالثة

جنيه مصري سنوياً

%15

من 45 ألف إلى 250 ألف الرابعة

جنيه مصري سنوياً

%20

 أكثر من 250 الف جنيه الخامسة

مصري سنوياً

%25

القانــون 91  لتعديــات مايــو 2013 علــى  الشــرائح الضريبيــة طبقــاً 
2005 للعــام 

وهــذا الهيــكل وبرغــم إدعــاؤه الســعي إلــى المســاواة فقــد شــابه العــوار منــذ 
البدايــة، فعلــى ســبيل المثــال حــد الإعفــاء هنــا أقــل مــن الحــد الأدنــى 
للأجــور الــذى طالــب بــه العمــال آن ذاك، والمقــدر حينهــا بـــ 1200 
جنيهــاً مصريــاً، أي 14400 جنيهــاً ســنوياً. بمعنــى أن عامــل يتلقــي 
الأجــر  هــذا  علــى  الضرائــب  بدفــع  يلــزم  للأجــور  الأدنــى  الحــد  ثلــث 
المخــزي. كمــا يلاحــظ أيضــاً أن الهيــكل يقفــز قفــزات مبالــغ فيهــا فــي 
الشــريحتين الرابعــة والخامســة، فالشــريحة الرابعــة تتضمــن كل مــن كان 
دخلــه بيــن الـــ3750 جنيهــاً شــهرياً و 20 ألــف جنيهــاً شــهرياً، وشــتان 
بيــن المبلغيــن ومســتويات الدخــل الذيــن يمثلاهمــا. والشــريحة الخامســة 
تمثــل 20 ألــف شــهرياً فمــا فــوق، مســاوية أصحــاب الدخــول المرتفعــة، 
بالمليونيــرات، بــل والمليارديــرات أيضــاً. فمــا نــراه هنــا هــو وفــاء اســمي 
مــن ذاك  أكتوبــر  أكثــر. وجــاء  العدالــة الضريبيــة لا  لمبــدأ  وصــوري 
العــام بإضافــة إعفــاء شــخصي مقــدر ب7 آلاف جنيــه ســنوياً ليرفــع حــد 
الإعفــاء الكلــي لإثنــى عشــر ألــف جنيــه مصــري ســنوياً، إلا أنهــا كانــت 
خطــوة فــي الإتجــاه الصحيــح. وفــي بدايــة العــام المالــي 2015-2014 
اســتثنائية  الحكومــة ضريبــة  أقــرت  لعــام 2014  للقانــون 44  وطبقــاً 
إضافيــة لمــدة ثــاث ســنوات بقيمــة 5% علــى مــن زاد دخلــه عــن مليــون 
جنيــه مصــري ســنوياً، كمــا رفعــت حــد الإعفــاء إلــى 6500 جنيــه محولــة 

شــكل الهيــكل الضريبــي فعليــاً إلــى مــا يلــي:

الشريحةحدود الدخلنسبة الضريبة

12000 جنيهاً مصرياً معفى من الضرائب
فأقل31

الأولى

من 12 ألف إلى 30 ألف %10

جنيه مصري سنوياً

الثانية

من 30 ألف إلى 45 ألف %15

جنيه مصري سنوياً

الثالثة

من 45 ألف إلى 250 %20

ألف جنيه مصري سنوياً

الرابعة

من 250 ألف جنيه %25

مصري إلى مليون جنيه 

مصري سنوياً

الخامسة

أكثر من مليون جنيه %30

مصري سنوياً

الخامسة )خاضعة لضريبة 

الثروة(

الشــكل الفعلــي للهيــكل الضريبــي المصــري بعــد تعديــات قانــون 44 
لعــام 2014 علــى قانــون 91 لعــام 2005

فــي ظــل هــذا الهيــكل ظهــرت أن الحكومــة تولــدت لديهــا إرادة لتتجــه 
فعليــاً لضرائــب أكثــر عدالــة حيــث أنــه بعــد هــذا التعديــل ظهــر الهيــكل 
الضريبــي المصــري أكثــر عدالــة، ولكــن مــا ظهــر للحظــة أنــه اتجــاه 
لــم يكــن إلا ســراب تبــدد فــي حــرارة أغســطس 2015 حيــث  للعدالــة 
تراجعــت الحكومــة المصريــة عــن خطواتهــا الســابقة بقانــون 96 لســنة 
2015 الــذي خفــض الضرائــب علــى الشــرائح الأعلــى، وألغــى ضريبــة 
الثــروة ضمــن حملــة حكوميــة لتشــجيع الاســتثمار فــى خضــم التحضيــر 
للمؤتمــر الاقتصــادي فــي شــرم الشــيخ. وعليــه تغيــر الهيــكل الضريبــي 

31	  يتضمن الـ12000 جنيه الإعفاء الشخصي المقدر ب7 ألاف جنيه الصادر 

في أكتوبر 2013 و 5 ألاف حد الإعفاء في القانون نفسه
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للمــرة الثالثــة فــي عاميــن ليصبــح علــى الشــكل التالــي: 

الشريحةحدود الدخلنسبة الضريبة

13500 جنيه مصري سنوياً معفى من الضرائب
فأقل32

الأولى

من 13500 إلى 30 ألف جنيه %10

مصري سنوياً

الثانية

من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه %15

مصري سنوياً

الثالثة

من 45 ألف إلى 200 ألف جنيه %20

مصري سنوياً

الرابعة

أكثر من 200 الف جنيه مصري %22.5

سنوياً

الخامسة

الشــكل الفعلــي للهيــكل الضريبــي المصــري فــي أعقــاب قــرار بقانــون 96 
لعــام 2015 بتعديــل قانــون 91 لعــام 2005

ويظــل إلــى الآن الشــكل الحالــي لضريبــة الدخــل المصريــة هــو مــا ورد 
بهــذه التعديــات فبعــد إتجــاه بســيط لعدالــة أكثــر تراجعــت الحكومــة عــن 
قراراتهــا لصالــح هيــكل أقــل تصاعديــة وضرائــب أقــل علــى الأغنيــاء، 
و أتــى هــذا التراجــع فــي هيــكل ضرائــب الدخــل كجــزء مــن التراجــع 
الاســتراتيجي للحكومــة عــن العدالــة الضريبيــة كمبــدأ حتــى ولــو كان 

تجميليــاً.

أما بالنســبة للشــركات فشــهد الموقف أيضاً تغيرات كثيرة: فقد تم توحيد 
ضريبة الأرباح للشركات عند 20% في أعقاب قانون 2005 بإستثناء 
البنك المركزي المصري، الشــركة العامة لقناة الســويس، وهيئة البترول 
الذين يلتزمون بتســديد الضرائب على ســعرها قبل تعديلات 2005 ألا 
وهــو 40%، وشــركاء هيئــة البتــرول الذيــن يتعاقــدون مــع الهيئــة للتنقيــب 
عــن البتــرول فيلتزمــون بتســديد الضرائــب علــى ســعر أعلــى قليــاً ألا 
وهــو 540%. فهــذا التخفيــض الباهــظ التكلفــة لضرائــب الشــركات كان 
مــن أوائــل قــرارات يوســف بطــرس غالــي وزيــر ماليــة مبــارك، ورفعــت 
الحكومــة ســعر الضريبــة إلــى 25% فــي أعقــاب مايــو 2013 ووصلــت 
نســبة الضريبــة الفعليــة لـــ30% فــي أعقــاب ضريبــة الثــروة التــي كان 
مــن المفتــرض تطبيقهــا علــى الشــركات، لينخفــض ســعر الضريبــة فــي 
أعقــاب تعديــات 2015 إلــى 22.5% فقــط. والجديــر بالذكــر أنــه حتــى 
برغــم هــذا التخفيــض الهائــل فــي نســبة الضريبــة فــإن هنــاك مــن يدفــع 
أقــل مثــل الشــركات فــي المناطــق الاســتثمارية الخاصــة التــي تدفــع %10 
فقــط أو شــركات المناطــق الحــرة التــي تُعفَــىَ تمامــاً مــن الضرائــب مقابــل 
تســديد 1% من ربحهم الصافي الســنوي لهيئة الاســتثمار. وهذا التراجع 
لصالــح المســتثمرين هــو مــن أهــم معالــم النظــام المصــري، فعلــى ســبيل 
المثــال بعــد أن أقــرت الحكومــة ضريبــة أربــاح رأســمالية تقــدر بـــ%10 
المســتثمرين، وهــذا  اعتــراض  بعــد  تراجعــت عنهــا  عــام 2014   فــي 
الأســلوب فــي التراجــع المخــزي والمســتمر أمــام قــوى المســتثمرين هــو 
مــا جعــل الضرائــب المباشــرة فــي مصــر –والتــي أعرضنــا ذكــر أغلــب 
مصادرهــا إن لــم يكــن كلهــا- غيــر فعالــة و غيــر قــادرة علــى توفيــر 
المــوارد المطلوبــة للدولــة لتتمكــن مــن القيــام بدورهــا، وهــو مــا يشــجع 

علــى الاعتمــاد علــى الضرائــب غيــر المباشــرة.

32	  يتمضن الـ13500 جنيه الإعفاء الشخصي المقدر ب7 ألاف جنيه الصادر 

في أكتوبر 2013 و  6500 حد الإعفاء في القانون نفسه

الضرائب غير المباشرة:

علــى عكــس الضرائــب المباشــرة التــي توقــع علــى الدخــل المكتســب، 
والتــي يتــم تحصيلهــا مباشــرة مــن الأجــور فالضرائــب غيــر المباشــرة 
يتــم تحصيلهــا علــى الاســتهلاك حيــث يدفعهــا المســتهلك كزيــادة ســعرية 
فــي الســعر المدفــوع علــى المنتــج النهائــي فهــي غيــر عادلــة بطبيعتهــا 
التــي لا تفــرق بيــن مســتويات الدخــل المختلفــة للمســتهلكين فتســاوي 
بيــن المعــدم والمليارديــر، ومــن أهــم أنواعهــا فــي مصــر ضريبــة القيمــة 

المضافــة والضريبــة الجمركيــة.

بضريبــة  ســمي  لمــا  النهائــي  التطــور  هــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
الاســتهلاك، والتــي تحولــت لضريبــة المبيعــات بعــد تطبيــق القانــون 11 
لعــام 1991 الــذي جــاء تنفيــذا لمطالــب حزمــة الإنقــاذ التــي تلقتهــا مصــر 
فــي هــذا الوقــت والمســماة حينهــا بحزمــة الاصــاح الاقتصــادي. وقــد 
تراوحــت الضريبــة بيــن 1.2% لـــ45% لمختلــف الســلع فــي ظــل متوســط 
عــام لســعر الضريبــة بلــغ 10% علــى ســعر كل ســلعة، فخدمــات أعمــال 
البنــاء قــد تخضــع لضريبــة تقــدر بحوالــي 1.2% أمــا ضرائــب الســيارات 
الخدمــات  بعــض  القانــون  واســتثنى   33% إلــى  تصــل  فقــد  المســتوردة 
خاصــة المتعلقــة بالدفــاع والأمــن القومــي. كمــا طبقــت ضريبــة المبيعــات 
تلبيــة لمطالــب صنــدوق النقــد الدولــي مقابــل حزمــة إقــراض، وتــم تطبيــق 
ضريبــة القيمــة المضافــة ثمنــاً لحزمــة إقــراض ثانيــة، حيــث تفاوضــت 
الحكومــة مــع المؤسســات الدوليــة المانحــة فــي شــأن تطبيقهــا لســنوات 
عــدة وأمضــت حوالــي خمــس ســنوات تتعهــد بتقديمهــا حتــى ســبتمبر 
2016 حيــن أصــدرت الحكومــة قانــون رقــم 67 لســنة 2016 نــزولًا 
علــى رغبــة المقرضيــن حيــث صــدر القانــون متضمنــاً رفــع الســعر العــام 
للضريبــة مــن 10% إلــى 13% وارتفعــت ثانيــة إلــى 14% فــي خــال 
عــام مــن صــدور القانــون. واســتثنى القانــون الســلع والمعــدات الإنتاجيــة 
مــن هــذا الســعر حيــث يطبــق عليهــا ضريبــة بنســبة 5% فقــط وضريبــة 
0% علــى الســلع والخدمــات المصــدرة، ويعتبــر القانــون معيبــاً حيــث 
انــه بتوحيــد ســعر الضريبــة34 رفــع ســعر بعــض المنتجــات الاســتهلاكية 
الأساســية التــي يعتمــد عليهــا الــكل، وخفــض ســعر الضريبــة علــى أغلــب 
منتجــات الرفاهيــة التــي يســتهلكها الاغنيــاء وكأن واضــع القانــون أراد أن 
يعاقــب فقــراء مصــر علــى فقرهــم. ولكــن كان الدافــع بالقانــون مــن البدايــة 
ليــس إقتناعــاً بفعاليتــه بــل النــزول علــى رغبــة المقرضيــن ورفــع الدخــل 
الحكومــي لتغطيــة العجــز المتزايــد نتيجــة انفجــار قيمــة خدمــة الديــون.

فاعلية تحصيل الضرائب في مصر: 

مــن أكبــر المشــاكل التــي يواجههــا النظــام المصــري هــو عــدم قدرتــه 
علــى تمويــل الإحتياجــات التمويليــة للدولــة فمعــدل الضرائــب كنســبة 
بعــد  للغايــة فحتــى  تــزال منخفضــه  المحلــي الإجمالــي لا  الناتــج  مــن 
ارتفــاع ملحــوظ بعــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة وصلــت النســبة 
لـــ13.4% فــي عــام 2016-2017 وتتوقــع الحكومــة أن ترتفــع النســبة 
إلــى 14.7% فــي مشــروع موازنــة عــام 2017-2018 و هــو توقــع 
مدفــوع بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة أولًا وأخيــراً. ولنضــع هــذه 
33	  السيارات هي السلعة المستوردة الوحيدة التي خضعت لضريبة 

المبيعات، حيث خضع باقي السلع المستوردة للضريبة الجمركية

34	 عدا الإستثناءات 
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النســبة فــي ســياقها فالــدول ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض –التــي 
تنتمــي إليهــا مصــر- تتحصــل مــن ضرائبهــا علــى متوســط 35%26.4  
مــن احتياجاتهــا التمويليــة أى أكثــر مــن ضعــف مــا تتحصــل عليــه الدولــة 
والخدمــات  الســلع  أن حصيلــة ضرائــب  بالذكــر  جديــر  و  المصريــة. 
زادت  118%  علــى مــدار الخمــس ســنين الســابقة حتــى فاقــت ال201 
فــي عــام 2016-2017، و تتوقــع أن تشــهد  مليــار جنيــه مصــري 
لتتعــدى 291  فقــط  عــام 2018-2017  فــي   %44.6 تفــوق  زيــادة 
مليــار جنيــه. وذلــك المؤشــر هــو جوهــرة التــاج فــي المؤشــرات التــي تــدل 
علــى الانحيــازات الضريبيــة للحكومــة الحاليــة. فبينمــا تنخفــض نســبة 
تســهيلات متعاقبــة،  المســتثمرون علــى  المباشــرة ويحصــل  الضرائــب 
تتواصــل نســب الضرائــب الغيــر مباشــرة فــي الارتفــاع الصاروخــي فــي 
يتحمــل عبئــه  الــذى  مــن أوضــح صــور الاجحــاف الضريبــي  صــورة 
للقاعــدة  واضحــة  مخالفــة  فــي  والمتوســطة  الفقيــرة  الطبقــات  الاكبــر 
الدســتورية بشــأن العدالــة الضريبيــة، لتتحــول بذلــك نصــوص الدســتور 

المصــرى إلــى مجــرد كلامــاً إنشــائياً فاقــداً القيمــة والفاعليــة.

ثانياً: النظام الضريبى الأردنى

بيــن مطرقــة اللاجئيــن الفلســطينيين والنازحيــن مــن غــرب نهــر الاردن، 
وســندان الاعتماد على عوامل غير ثابتة أو ضامنة للنمو الاقتصادي 
فــي ظــل ضعــف القطــاع الأولــي تشــكلت ملامــح هــذا الاقتصــاد. فهــذه 
الهشاشــة لازمــت الإقتصــاد الهاشــمي منــذ ولادتــه ممــا جعــل الأردن 
دائمــاً معرضــاً لمختلــف الأخطــار والضغــوط الاقتصاديــة وهــو مــا ســمح 
أيضــاً بتدخــل البنــك الدولــي فــي تشــكيل السياســات الاقتصاديــة للبــاد 
بمــا فــي ذلــك السياســات الضريبيــة. وبينمــا تتمثــل أحــد أهــم مشــاكل تلــك 
الدولــة فــي فجــوة المــوارد بيــن الطبقــات المجتمعيــة المختلفــة فرضــت 
مؤسســات التمويــل الدولــي العديــد مــن السياســات النيوليبراليــة التــي تتجــه 
نحــو ســد عجــز الموازنــة مــن خــال زيــادة الضرائــب غيــر المباشــرة، ممــا 
يســاهم فــي رفــع تكلفــة المعيشــة، وبينمــا قــد تنجــح هــذه السياســات فــي 
ســد عجــز الموازنــة. لكنهــا تســاهم أيضــاً فــي تعزيــز حجــم الفجــوة بيــن 
طبقــات المجتمــع، كمــا تخلــق حالــة زائفــة مــن النمــو الاقتصــادي الــذي 

لا ينعكــس فــي الشــارع بيــن المواطنيــن.

الملامح العامة للنظام الضريبى الأردنى: 

فــي إطــار برامــج إعــادة الهيكلــة للاقتصــاد الأردنــي التــي بــدأ الأردن 
تطبيقهــا منــذ عــام 1989، تضمنــت هــذه البرامــج خطــط وسياســات لمــا 
اصطلــح علــى تســميته »إصــاح النظــام الضريبــي«، حيــث تــم التوســع 
فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة، الضريبــة العامــة علــى المبيعــات، 
الاســتهلاك  ضريبــة  اســتبدال  وتــم  وغيرهــا،  الخاصــة  والضرائــب 
بالضريبــة العامــة علــى المبيعــات، وتــم إجــراء تعديــات متعــددة علــى 
جوهــر السياســات الضريبيــة، حيــث لــم يتــم اعتمــاد سياســات ضريبيــة 
تصاعديــة بشــكل فعــال، ولــم يتــم تطويــر أدوات لتحصيــل الضرائــب مــن 
المكلفيــن والمتهربيــن مــن دفعهــا. وبقيــت ملامــح النظــام الضريبــي تــراوح 
مكانهــا دون أي إصلاحــات تحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وتخفــف مــن 

35	  عبدالفتاح الجبالي. السياسة الضريبية و العدالة الإجتماعية في مصر. 
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حــدة التفاوتــات الاجتماعيــة، فهــي أهــم أدوات إعــادة توزيــع الثــروة، وأهــم 
أدوات تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.36

وخــال الســنوات الخمــس الماضيــة عمقــت الأزمــات الأمنيــة فــي كل مــن 
ســوريا والعــراق، واغلقــت الحــدود أمــام حركــة تنقــل البضائــع والنــاس مــن 
جــراء أزمــة الاقتصــاد الأردنــى، وكمــا هــو معــروف فــإن ســوريا والعــراق 
ســاهمت  كذلــك  لــأردن.  والأساســيين  الاقتصادييــن  الشــريكين  تعــد 
موجــات اللجــوء الكبيــرة التــي دخلــت الأردن مــن ســوريا خــال الســنوات 
الماضيــة مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الأردنــي ممــا أدى  الخمــس 
القطاعــات، كالتعليــم،  الخدمــات ومختلــف  الضغــط علــى  إلــى زيــادة 

والصحــة، وســوق العمــل والنقــل، وغيرهــا.37 

مجمــل هــذه العوامــل أدت الــى تراجــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بالأســعار الثابتــة بمــا نســبته 1.9% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2016، 

مقارنــة مــع 2.4% لعــام 2015، 2.8% مــع عــام 2014. 

فــي  مهمــة  تشــريعية  تعديــات  الأردنــي  الضريبــى  النظــام  شــهد  وقــد 
2014. وبالرغــم مــن تصاعديــة النظــام الضريبــي، فهــو لا يــزال غيــر 
عــادل بمــا فيــه الكفايــه خاصــة لأن القانــون الضريبــي بــالأردن عامــة 
وفيمــا يخــص ضريبــة الدخــل الشــخصي خاصــة يتســم بقلــة الشــرائح و 

تقاربهــا.

وقــد تــم تعديــل قانــون الضريبــة الأردنــي38  رقــم )34( لســنة 2014 
ليدخــل القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن الأول مــن ينايــر عــام 2015. 
وبموجب هذا التغيير تم تعديل الضرائب المباشرة من معدلات ضريبة 
دخــل الشــركات، ومعــدلات ضريبــة الدخــل الشــخصي، وضريبــة دخــل 
الشــركات المؤقتــة، وضريبــة الاســتقطاع، والضمــان الاجتماعــي، كمــا 
تغيــرت حالــة بعــض الإعفــاءات الضريبيــة. وجــاءت تلــك التعديــات 

كمــا يلــي:39 .

الضرائب المباشرة:

تغيــرت ضريبــة الدخــل الشــخصي بعــد أن كانــت تقــدر ب )7%( علــى 
أول )12,000 دينــار أردنــي( و)14%( علــى كل دخــل يرتفــع عــن 
دينــار أردنــي(، و)%14(  ذلــك لتصبــح )7%( علــى أول )10,000 
علــى ال )10,000 دينــار أردنــي( التاليــة، و)20%( علــى مــا هــو فــوق 

)20,000 دينــار أردنــي(40. 

36	  مركز الفنيق للدراسات السياسية والمعلوماتية )ورقة بعنوان السياسات 

(الضريبية والعدالة الاجتماعية فى الأردن )تشرين الثانى2016

37	  مركز الفنيق للدراسات السياسية والمعلوماتية )ورقة بعنوان السياسات  

(الضريبية والعدالة الاجتماعية فى الأردن )تشرين الثانى2016

38	  قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات رقم )34( لسنة 

2014.

39	  Kpmg, highlights of the new income tax law for 2015, 14 

May 2015, accessed from: https://home.kpmg.com/xx/en/home/in-

sights/2015/05/jordan-highlights-new-income-tax-law-2015.html

40	 Kpmg, highlights of the new income tax law for 2015, 14 
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ولــم تتغيــر ضريبــة الأصــول والممتلــكات. فاســتقرت ضريبــة العقــارات 
)حسب نوع العقار( بين 2% و10%، وضريبة الأثاث وغير المنقولات 
بأنواعها بين 10% و15%، وضريبة الآلات بين 10% و25%، والسفن 
20%. بينما تحتســب ضرائب الأصول غير الملموســة كحقوق الملكية 
الفكريــة وبــراءات الاختــراع ومــا إلــى ذلــك إســتناداً إلــى المعاييــر الدوليــة 
لإعــداد التقاريــر الماليــة )FRS.41 (، أمــا بالنســبة للضمــان الإجتماعــي 
فقــد زادت نســبة المشــاركة علــى كل مــن الموظفيــن وأصحــاب العمــل، 
لتصبــح 7% علــى العامــل بعــد أن كانــت تبلــغ 6.75% و13.25% علــى 

صاحــب العمــل بعــد أن كانــت 42%12.75.

هــذا وتعتمــد ضريبــة دخــل الشــركات فــي الأردن علــى نــوع الشــركة. 
وتغيــرت ضريبــة الشــركات بموجــب قانــون الضريبــة الأردنــي الجديــد 
لتصبــح كالآتــي: بالنســبة لشــركات التأميــن، والاتصــالات، والبورصــة، 
التأجيــر  وشــركات  العمــات،  تحويــل  وشــركات  التمويــل،  وشــركات 
واحــدة  مئويــة  بنســبة  الدخــل  علــى  الضريبــة  معــدل  ارتفــع  التمويلــي، 
ليصبــح 24% بعــد أن كان 25%. وارتفــع بنســبة أعلــى للبنــوك ليتحــول 
للشــركات  بالنســبة  حالــة  علــى  بقــي  بينمــا   ،%35 إلــى   %30 مــن 
الصناعيــة والتــي تبلــغ معــدل ضريبتهــا 14%، أمــا عــن بقيــة القطاعــات، 
ارتفــع معــدل ضريبــة دخــل الشــركات إلــى 20% بعــد أن كان %14.43 
أمــا عــن ضريبــة الشــركات المؤقتــة، فقــد كان القانــون ينــص علــى أن 
الشــركات التــي تحقــق إجمالــي دخــل ســنوي يبلــغ 500,000 دينــار 
أردنــي، تقــوم فــي الســنة اللاحقــة بدفــع ضريبــة مؤقتــة بقــدر %37.5 
مــن ضريبــة الدخــل علــى الشــركات والتــي يتــم حســابها طبقــا للمعلومــات 
الماليــة المؤقتــة للشــركة، أو نفــس النســبة مــن ضريبــة الدخــل المعلنــة 
لمصلحــة الضرائــب فــي الســنة الســابقة. وقــد تــم تغييــر تلــك النســبة 
لتبلــغ 40% وتــم تغييــر الدخــل الســنوي المعــرض للضريبــة المؤقتــة مــن 
500,000 دينــار أردنــي إلــى مليــون دينــار أردنــي، وتــم تغييــر نســبة 

الضريبــة مــن 37.5% إلــى 44%40. 

وقــد شــمل القانــون الضريبــي الجديــد لعــام 2014 إعفــاءات تتضمــن كل 
من المؤسسات التالية: المؤسسات الرسمية العامة والبلديات، ويستثنى 
مــن هــذا الإعفــاء ربــح الأنشــطة الاســتثمارية بمختلــف أنواعهــا، وفائــض 
الايــراد الســنوي الــذي يقــرر مجلــس الــوزراء اخضاعــه للضريبــة. كمــا يتــم 
إعفــاء أربــاح الشــركة الأجنبيــة غيــر العاملــة فــي دولــة الأردن، ومكاتــب 
للبنــوك  فــي الخــارج. ويعفــى مــا يتحقــق  تــورد أعمالهــا  التــي  التمثيــل 
والشــركات الماليــة غيــر العاملــة فــي دولــة الأردن مــن البنــوك العاملــة 
فــي الداخــل مــن فوائــد الودائــع والعمــولات وأربــاح الودائــع المشــاركة فــي 
اســتثمار البنــوك والشــركات الماليــة التــي لا تتعاطــى بالفائــدة. وأربــاح 
شــركات إعــادة التأميــن غيــر العاملــة فــي دولــة الأردن الناجمــة عــن 
May 2015, accessed from: https://home.kpmg.com/xx/en/home/in-

sights/2015/05/jordan-highlights-new-income-tax-law-2015.html

41	  Pkf, Jordan PKF tax guide, accessed from: https://www.pkf.

com/media/1960317/jordan%20pkf%20tax%20guide%202013.pdf

42	 المرجع السابق 

43	  Kpmg, highlights of the new income tax law for 2015, 14 

May 2015, accessed from: https://home.kpmg.com/xx/en/home/in-

sights/2015/05/jordan-highlights-new-income-tax-law-2015.html

44	  Kpmg, highlights of the new income tax law for 2015, 14 

May 2015, accessed from: https://home.kpmg.com/xx/en/home/in-

sights/2015/05/jordan-highlights-new-income-tax-law-2015.html

عقــود التأميــن التــي تبرمهــا معهــا شــركات التأميــن العاملــة فــي دولــة 
الأردن. والدخــل الــذي تشــمله اتفاقــات منــع الازدواج الضريبــي التــي 
تعقدهــا الحكومــة وبالقــدر الــذي تنــص عليــه هــذه الاتفاقــات. كذلــك يعفــى 
دخــل الأوقــاف الخيريــة، ودخــل مؤسســة تنميــة أمــوال الأيتــام، وأربــاح 
باســتثناء  المقيــم  الشــخص  يوزعهــا  التــي  الحصــص  وأربــاح  الأســهم 
توزيــع أربــاح صناديــق الاســتثمار المشــترك المتأتيــة للبنــوك وشــركات 
وشــركات  الأساســية  المــواد  تعديــن  وشــركات  الأساســية  الاتصــالات 
التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن وشــركات الوســاطة الماليــة والشــركات 
التأجيــر  أنشــطة  يمارســون  الذيــن  الاعتبارييــن  والأشــخاص  الماليــة 
التمويلــي. والأربــاح الرأســمالية المتحققــة مــن الداخــل باســتثناء الأربــاح 
المتحققــة علــى الأصــول المشــمولة بأحــكام الاســتهلاك فــي هــذا القانــون. 
والدخــل المتأتــي مــن داخــل الأردن مــن المتاجــرة بالحصــص والأســهم 
التمويــل  وصكــوك  المقارضــة،  وســندات  القــرض،  واســناد  والســندات 
الاســامي، وســندات الخزينــة، وصناديــق الاســتثمار المشــترك، والعقــود 
المســتقبلية، وعقــود الخيــارات المتعلقــة بــأي منهــا، باســتثناء المتحقــق 
مــن أي منهــا للبنــوك وشــركات الاتصــالات الأساســية، وشــركات تعديــن 
المــواد الأساســية، وشــركات التأميــن، وشــركات إعــادة التأميــن وشــركات 
الوســاطة الماليــة، والشــركات الماليــة، والأشــخاص الاعتبارييــن الذيــن 
يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. والدخل الذي يحققه المستثمر غير 
الأردنــي المقيــم مــن مصــادر خــارج دولــة الأردن والناشــئة مــن اســتثمار 
رأســماله الأجنبــي، والعوائــد، والأربــاح، وحصيلــة تصفيــة اســتثماراته، أو 
بيــع مشــروعه أو حصصــه أو أســهمه بعــد إخراجهــا مــن الأردن وفــق 
أحــكام قانــون الاســتثمار أو أي قانــون آخــر يحــل محلــه. والتعويضــات 
التــي تدفعهــا جهــات التأميــن باســتثناء مــا يدفــع بــدل فقــدان الدخــل مــن 
الوظيفــة أو مــن نشــاط الأعمــال. ويعفــى مــن الضريبــة دخــل كل مــن 
الاشــخاص والجهات التالية، على أن تحدد الأحكام والشــروط المتعلقة 
بهــذا الإعفــاء بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة: )الاحــزاب والنقابــات 
والهيئــات المهنيــة بمــا فيهــا الغــرف التجاريــة والصناعيــة والجمعيــات 
التعاونيــة والجمعيــات الأخــرى المســجلة والمرخصــة قانونــا مــن عمــل 
أو  الثقافيــة  أو  الخيريــة  أو  الدينيــة  والمؤسســات  الربــح.  يســتهدف  لا 
التربويــة أو الرياضيــة أو الصحيــة التــي لا تســتهدف الربــح. والشــركة 
المعفــاة المســجلة بموجــب قانــون الشــركات والمتأتــي لهــا مــن مزاولــة 
أعمالهــا خــارج دولــة الأردن باســتثناء الدخــول المتأتيــة لهــا مــن مصــادر 
الدخــل الخاضعــة للضريبــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون. والشــركة التــي 
لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح المســجلة بموجــب قانــون الشــركات. ولا 
يخضــع للضريبــة دخــل صناديــق التقاعــد العامــة أو صناديــق التقاعــد 
الخاصــة وصناديــق الادخــار والتوفيــر وغيرهــا مــن الصناديــق الموافــق 
العمــل.  وأصحــاب  المشــتركين  مســاهمات  مــن  الوزيــر  مــن  عليهــا 
ووجبــات الطعــام المقدمــة للموظفيــن فــي موقــع العمــل. وخدمــات الإيــواء 
المقدمــة للموظفيــن فــي موقــع العمــل. والمعــدات والألبســة الضروريــة 
لأداء العمــل والتــي يقدمهــا صاحــب العمــل للموظــف(. وأجــاز القانــون 
إعفــاء أربــاح أنــواع محــددة مــن صــادرات الســلع والخدمــات ذات المنشــأ 
المحلــي لخــارج دولــة الأردن مــن الضريبــة كليــاً أو جزئيــاً علــى أن يتــم 
تحديــد أســس الإعفــاء وأنــواع الســلع والخدمــات المشــمولة بهــذا الإعفــاء 

ونســبته ومدتــه بموجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة. 

وبالنســبة للدخــول الشــخصية، يعفــى كل مــن الحــالات التاليــة: )الدخــل 
الإجمالــي للشــخص المتأتــي مــن نشــاط زراعــي داخــل دولــة الأردن. 
ويعفــى الدخــل الاجمالــي للشــخص الطبيعــي المقيــم بمــا لا يزيــد علــى 
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اثنــي عشــر ألــف دينــار للمكلــف، واثنــي عشــر ألــف دينــار عــن المعاليــن 
مهما كان عددهم. ويمنح الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل 
نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على 
الســكن والخدمــات الفنيــة والهندســية والقانونيــة بحــد أقصــى مقــداره أربعــة 
آلاف دينــار شــريطة تقديــم فواتيــر أو مســتندات معــززة بذلــك. وللمكلــف 
أو لزوجة الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح على أن لا يزيد الاعفاء 
الممنــوح فــي جميــع الأحــوال علــى ثمانيــة وعشــرين ألــف دينــار للمكلــف 
الضريبــة دخــل الأعمــى ودخــل  مــن  يعيلهــم. ويعفــى  ولزوجــه ولمــن 
المصــاب بعجــز كلــي مــن الوظيفــة. ومكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة 
للموظــف بمقتضــى التشــريعات النافــذة أو أي ترتيبــات جماعيــة تمــت 
بموافقــة الوزيــر وذلــك: بنســبة 100% عــن خدمــات الموظــف الســابقة 
خضــاع المبالــغ التــي تزيــد عــن خمســة  لتاريــخ 31 ديســمبر 2009. و�إ
آلاف دينــار مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظــف اعتبــاراً مــن 
2010/1/1. وأول ثلاثــة آلاف وخمســمائة دينــار مــن إجمالــي الراتــب 

التقاعــدي الشــهري(.

يلــي:  ممــا  المتأتــي  الوظيفــة  مــن  الدخــل  مــن ضريبــة  يعفـــى  كذلــك 
المخصصــات والعــاوات الإضافيــة التــي تدفــع بحكــم العمــل فــي الخــارج 
لأعضــاء الســلك الدبلوماســي والقنصلــي الأردنــي وفقــا لأحــكام نظــام 
الســلك الدبلوماســي ولموظفــي الحكومــة والمؤسســات الرســمية العامــة 
والمؤسســات العامــة والعامليــن فــي أي منهــا. والدخــل المتحقــق مــن 
توزيــع التــركات للورثــة والموصــى لهــم وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، الدخــل مــن الوظيفــة المدفــوع لأعضــاء الســلك 
الدبلوماســي أو القنصلــي غيــر الأردنييــن الممثليــن للــدول الأخــرى فــي 
مخصصــات  تعفــى  وأخيــرا،  بالمثــل.  المعاملــة  شــريطة  الأردن  دولــة 

الملــك مــن الضرائــب.

العقوبــات  مــن  بالإعفــاء  قــرار  الأردنــي  الــوزراء  مجلــس  أصــدر  وقــد 
والرســوم  المبيعــات  وضريبــة  الدخــل  بضريبــة  المتعلقــة  والغرامــات 
الجمركيــة ورســوم الدمغــة وضريبــة الأمــاك. ويغطــي الإعفــاء العقوبــات 
تكــون  قبلهــا، شــريطة أن  بالســنوات الضريبيــة 2014 ومــا  المتعلقــة 
الضرائــب والرســوم المطالــب بهــا قــد تمــت تســويتها بالكامــل قبــل 31 
مــارس 2015. وينخفــض هــذا الإعفــاء إلــى 75% إذا كانــت المبالــغ 
المدفوعــة بالكامــل خــال الفتــرة مــن 1 أبريــل إلــى 30 يونيــه. وقــد شــمل 
القــرار علــى أن بــدء مــن 1 يوليــو 2015 إلــى 30 ســبتمبر 2015، 

ســيتم إلغــاء العقوبــات تدريجيــا بنســبة %50.45

الضرائب غير المباشرة:

بعــض  علــى  فــرض ضرائــب جديــدة  عــن  الأردنيــة  الحكومــة  أعلنــت 
الســلع والخدمــات، كمــا رفعــت معــدل الضريبــة علــى البعــض الآخــر. 
بلغــت 50%، ورفعــت  فقــد فرضــت ضريبــة علــى خدمــات الإنترنــت 
قيمــة إصــدار جــواز الســفر وتجديــده مــن 20 دينــار إلــى 50 دينــار، 
كمــا قــررت تحصيــل 100 دينــار لإصــدار جــوازات الســفر بــدل التالفــة، 
بــدل الضائعــة المــرة الأولــى، و250  و125 دينــار لجــوازات الســفر 

دينــار بعــد ذلــك46. 

45	  https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/05/jor-
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46	  http://www.france24.com/ar/20170209-%D8

أمــا بالنســبة للســلع، فرضــت الحكومــة الأردنيــة ضريبــة تبلــغ دينــاران 
الســجائر  ورفعــت ضريبــة  المحمــول  الهاتــف  خطــوط  علــى  ونصــف 
لتتــراوح الضريبــة بيــن 457 فلــس لدينــار وربــع، كمــا ارتفعــت أســعار 
المحروقــات مرتيــن فــي شــهرين متتالييــن، حيــث ارتفعــت المــرة الأولــى 
فــي شــهر ينايــر لعــام 2017، لنســبة تتــراوح بيــن 6.8 و7.2%، ثــم 
رفعتهــا مجــددا فــي شــهر فبرايــر لعــام 2017 ليصــل ارتفــاع أســعار 
الغذائيــة  الســلع  بعــض  إلــى 8.6%47. وانضمــت  المحروقــات  بعــض 
إلــى قائمــة الســلع التــي فــرض عليهــا ضريبــة، بمــا فــي ذلــك البيــض 
والبطاطــس والتــي بلــغ ارتفــاع أســعارهما بعــد الضريبــة إلــى 48%200. 
كمــا فرضــت الدولــة بــدلا عــن أي بضائــع مســتوردة وخاضعــة لرســوم 
التعريفــة الجمركيــة بنســبة 5% مــن قيمــة تلــك البضائــع علــى ان لا يقــل 
مقــدار هــذا البــدل عــن 100 دينــار ولا يزيــد عــن 10 آلاف دينــار49. 
والنظــام فــي الأردن هــو النظــام الوحيــد الــذي لــم يطبــق ضريبــة القيمــة 
المضافــة بعــد فــي الأنظمــة المعروضــة فــي هــذه الورقــة حيــث لازالــت 
مــرة  أقــرت لأول  التــي  المبيعــات  لنظــام ضريبــة  تعمــل طبقــاً  الأردن 
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بقانــون 6 لعــام 1994 و الســعر العــام لضريبــة المبيعــات فــي الأردن 
هــو %16.

 ومن ذلك يتضح أن النظام الضريبي في الأردن يعتمد بشكل أساسي 
علــى الضرائــب غيــر المباشــرة وخاصــة الضريبــة العامــة علــى المبيعــات 
والضرائــب الخاصــة والتــي أنشــأت خلــاً فــي عدالــة النظــام الضريبــي، 
حيــث لا يميــز هــذا النــوع مــن الضرائــب بيــن الفقــراء والأغنيــاء، وقــد 
ســاهم فــي تعميــق التفــاوت الاجتماعــي، بســبب مســاهمته الأساســية فــي 
رفــع الأســعار بشــكل عــام، ممــا خلــق ضغوطــا علــى الطبقــات الفقيــرة 
والمتوســطة. ويتســم كذلــك بغيــاب ســمة التصاعديــة الحقيقيــة، وبالتالــي 

فهــو نظــام يفتقــر للعدالــة الاجتماعيــة.50 

فاعلية تحصيل الضرائب في الأردن:

فــى أغلــب الأحيــان يعتبــر تطبيــق الضريبــة التصاعديــة مؤشــر علــى 
عدالــة النظــام الضريبــى الــذى تتبنــاه الــدول، وفــى الأردن نجــد النظــام 
شــرائح  تنقســم  حيــث  صوريــة،  بتصاعديــة  يتســم  الأردنــي  الضريبــي 
ضريبــة الدخــل إلــى ثلاثــة شــرائح فحســب، ممــا لا يعبــر بطبيعــة الحــال 
عــن التفــاوت فــي الدخــول والطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة، وتعــد أحــد 
أهــداف الــدول مــن تحصيــل الضرائــب تحقيــق إعــادة توزيــع الدخــل بيــن 
فئــات المجتمــع، والــذي لا يتحقــق بطبيعــة الحــال عنــد حصــر شــرائح 
ضريبــة الدخــل إلــى ثلاثــة شــرائح فقــط، وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تفــرض 
الدولــة ضريبــة الثــروة، والتــي تفــرض علــى الثــروة ورأس المــال، وتهــدف 
إلــى تضييــق الفجــوة بيــن أفــراد المجتمــع وتفــادي تركــز الثــروة فــي فئــات 
معينــة. كمــا لا يتمكــن النظــام الضريبــي مــن تقديــم الخدمــات الضروريــة 
لمواطنــي الدولــة إذا كانــت السياســات الضريبيــة معتمــدة بشــكل أساســي 
علــى ســد عجــز موازنــة الدولــة- وكمــا ذكرنــا ســابقا، توجيــه البنــك الدولــي 
والمنظمــات الماليــة الدوليــة للحكومــة فــي إصــدار السياســات الضريبيــة. 
كمــا يهــدف النظــام الضريبــي إلــى تحســين مســتوى الدخــل ومســتوى 
حيــاة الأفــراد، ولكــن اتجــاه الدولــة إلــى زيــادة ضرائــب الســلع والضرائــب 
غيــر المباشــرة خاصــة فيمــا يخــص المحروقــات والســلع الغذائيــة، يمــس 
حيــاة المواطنيــن علــى المســتوى اليومــي، وقــد تكــون موجــة الاحتجاجــات 
مــن عــام  الشــهرين الأوليــن  فــي  اجتاحــت الأردن  التــي  والإضرابــات 
2017 هــي الدليــل علــى تأثيــر ضرائــب الســلع والخدمــات تأثيــرا مباشــرا 

علــى حيــاة المواطنيــن واســتقرار الأوضــاع داخــل الدولــة51.

بالتهــرب  الأردن  فــي  التنفيــذي  النظــام  يســمح  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الضريبــي حيــث مازالــت نســبة التهــرب الضريبــي مرتفعــة فــي الأردن، 
وبينمــا تهــدف الإعفــاءات الضريبيــة إلــى تشــجيع القطاعــات المختلفــة 
للمشــاركة فــي المشــاريع التنمويــة ممــا يخفــف مــن العــبء علــى الدولــة، 
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فالتوســع بهــذا الكــم الفــج يتيــح للكثيــر مــن رجــال الأعمــال والمتهربيــن 
التهــرب  عــبء  مــن  ويزيــد  القانونيــة،  الثغــرات  إيجــاد  الضرائــب  مــن 
الضريبــي علــى الدولــة وبالتالــي يتأثــر أيضــا مــن زيــادة فجــوات التهــرب 

الضريبــى المواطنيــن الأقــل دخــا. 
و يظهــر تشــوه واضــح فــي الهيــكل الضريبــي الأردنــي بالنظــر للضرائــب 
التمويليــة  الاحتياجــات  مــن   %64 الضريبيــة  المــوارد  غطــت  فبينمــا 
للحكومــة فــي عــام 2016-2017 إنخفضــت النســة لـــ60% فقــط فــي 
موازنــة 2017-2018، وفــي نفــس الموازنــة نجــد أن الحكومــة الأردنيــة 
خفضــت تقديراتهــا لضرائــب عــام 2016-2017 بقرابــة الـــ500 مليــون 
دينار. أما بالنســبة للضرائب بشــقيها ففي  نفس الوقت شــهدت توقعات 
الضرائــب المباشــرة إنخفــاض بأكثــر مــن 90 مليــون دينــار، و ارتفعــت 

توقعــات الضرائــب الغيــر مباشــرة بقرابــة ال 500 مليــون دينــار.

جــدول يعكــس تطــور ضرائــب الســلع والخدمــات مقابــل ضرائــب الدخــل 
والأرباح المتوقع طبقاً  للموازنة العامة للسنة المالية 2018 )بالمليون 

دينــار أردنــي( 
 ويتضــح مــن الهيــكل الضريبــي الأردنــي والتوقعــات الــواردة فــي الموازنــة 
أن الهيــكل الضريبــي الأردنــي غيــر مهتــم بالعدالــة الضريبيــة، كذلــك 
يتســم بعــدم الكفــاءة بســبب عــدم قدرتــه علــى تحصيــل الضرائــب مــن 
المكلفيــن، حيــث تتفاقــم مؤشــرات التهــرب الضريبــي بشــكل ملفــت، وقــد 
وصــل التهــرب مــن دفــع الضريبــة إلــى مــا يقــارب )800 – 1000( 

مليــون دينــار ســنويا.52

 ويبــدو أن إصــاح الخلــل الجســيم فــي هياكلهــا التنظيميــة ليــس مــن 
الأردنيــة  الضريبيــة  للقــدرة  بالنســبة  أمــا  الأردنيــة.  الحكومــة  أولويــات 
نســبة  وهــي   %17 حوالــي  فهــي  الإجمالــي  المحلــي  للناتــج  بالنســبة 
منخفضــة للغايــة إذا مــا أخذنــا فــي الحســبان أن الأردن ينتمــي لمجموعــة 
الدول ذات الدخل المتوســط المرتفع التي تتســم بمتوســط نســبة ضرائب 
للناتــج المحلــي الإجمالــي 28.5%53 ممــا يجعــل النظــام الأردنــي ليــس 
فقــط مــن أكثــر الأنظمــة العربيــة بعــداً عــن العدالــة، بــل أيضــاً أقلهــا 

كفــاءة.

52	 مرجع سابق- مركز الفنيق 

53	  عبدالفتاح الجبالي. السياسة الضريبية و العدالة الإجتماعية في مصر. 
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ثالثاً: النظام الضريبى الفلسطينى

يعتبــر تقييــم الأوضــاع فــي فلســطين مــن أصعــب المهــام التــي يمكــن أن 
يضطلــع بهــا أي باحــث. فبرغــم القــدرة الاقتصاديــة للأراضــي الفلســطينية 
التــي تضمــن توفيــر العوامــل لاقتصــاد متكامــل إلا أن الاحتــال جعــل 
ذلــك شــبه مســتحيلًا. فبفضــل تقطيــع أوصــال فلســطين وتحويلهــا إلــى 
جزئيــن مبتوريــن غيــر متكامليــن اقتصاديــاً فــإن التهديــد الأمنــي المتمثــل 
فــي  الإســتثمار  تجعــل  الدائمــه  وتهديداتــه  الصهيونــي،  الكيــان  فــي 
الاقتصــاد الفلســطيني مهمــة إنتحاريــة، حيــث يتطلــب النمــو الإقتصــادي 
اســتثمار موجــه وفــي غيــاب اليقيــن والهجمــات العســكرية التــي تأتــي 

بغتــه لا يغامــر المســتثمرون بتوجيــه رؤوس أموالهــم إلــى فلســطين.
الملامح العامة للنظام الضريبى الفلسطينى:

 الإقتصــاد الفلســطيني لا يفتقــد فقــط رؤوس الأمــوال، بــل يفتقــد أيضــاً  
الحكوميــة.  الجهــود  لتمويــل  يعتمــد عليهــا  أن  يمكنــه  قاعــدة ضريبيــة 
وتتضمــن المناطــق الواقعــة تحــت ســيادة الســلطات الفلســطينية رام الله، 
قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة، القــدس الشــرقية، والخليــل، وبيــت لحــم 
تــزال  لا  التــي  الأراضــي  المناطــق  تلــك  وتمثــل  المــدن.  مــن  وغيرهــا 
تحــت ســيطرة الســلطات الفلســطينية، وتخضــع لقوانيــن الســلطة الوطنيــة 
الســلطة  أن  مــن  وبالرغــم  الضرائــب.  قانــون  فيهــا  بمــا  الفلســطينية 
الوطنيــة الفلســطينية هــي الســلطة الوحيــدة الممثلــة للشــعب الفلســطيني 
منــذ الاحتــال الصهيونــي للأراضــي الفلســطينية. ولكــن فيمــا يتعلــق 
الســلطة الوطنيــة تنحــاز لشــعبها  يبــدو أن  بالسياســات الضريبيــة، لا 
المنكــوب، بــل علــى العكــس، يحمــل النظــام الفلســطيني المواطــن الحمــل 
الأكبــر مــن الحصيلــة الضريبيــة. وبالإضافــة لتحمــل المواطنــون نصيــب 
الأســد مــن الضرائــب، تمنــح الشــركات العديــد مــن الإعفــاءات التــي لا 
تلبــث أن تفتــح المجــال أمــام التهريــب الضريبــي  فيمــا يلــي نســتعرض 
ملامــح الضريبــة الفلســطينية وغيــاب عدالــة توزيــع العــبء الضريبــي. 

الضرائب المباشرة:

تــم تعديــل القانــون الفلســطيني رقــم 17 فــي 2011، وكان الهــدف مــن 
التعديــات تحســين السياســة الضريبيــة وتشــجيع الاســتثمار، ولكــن كمــا 
ينتــج عــن العديــد مــن القــرارات التــي تهــدف لتشــجيع الاســتثمار، وأدت 
تلــك التعديــات إلــى خلــل فــي عدالــة المنظومــة. طبقــاً للتعديــات تنقســم 
ضريبــة الدخــل الشــخصي إلــى ثلاثــة شــرائح، ويقــوم صاحــب العمــل 
باســتقطاع الضريبــة مــن المبالــغ المســتحقة، ويتــم حســاب الاعتمــادات 
الشــخصية للموظفيــن بالإضافــة إلــى أي ضرائــب إضافيــة مســتحقة مــن 

دخلــه الشــهري، وتنقســم الشــرائح كمــا يلــي:54

نسبة الضريبةحدود الدخل الشريحة

5%أقل من 75 ألف شيكل سنوياًالأولى

10%من 75 ألف إلى 150 ألف شيكل سنوياًالثانية

15%أكثر من 150 ألف شيكل سنوياًالثالثة

54	  http://www.pipa.ps/page.php?id=1bc27fy1819263Y1bc27f#5

وكان ذلــك تعديــا علــى القانــون الســابق الــذي بلــغ فيــه الحــد الأقصــى 
20%55. و جديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد ضمــان اجتماعــي بفلســطين56، 
المجموعــات  مــن  العديــد  قامــت  الماضيــة،  الســنة  مــدار  ولكــن علــى 
النقاشــات والحــوارات  العماليــة والحكوميــة بعقــد عــدد مــن  والتكتــات 
حــول ســبل الوصــول إلــى قانــون ضمــان اجتماعــي منصــف وعــادل57. 
علــى الجانــب الأخــر فقيمــة الضريبــة علــى دخــل الشــركات قيمــة ثابتــة 
وتبلــغ 15%، باســتثناء شــركات الاتصــالات والشــركات الاحتكاريــة58 
التــي تبلــغ الضرائــب المفروضــة عليهــا 20%59. ولا يوجــد فــي قانــون 
بالأربــاح  خاصــة  ضريبــة  التعديــل،  أو  القديــم  الفلســطيني  الضريبــة 
الرأســمالية بالقانــون60. وتبلــغ قيمــة الضريبــة المســتقطعة علــى الخدمــات 
التي توفرها شــركات أجنبية نســبة 10%61. أما بالنســبة لضريبة العقار 
فهــي تختلــف بيــن الأبنيــة والأراضــي، حيــث تبلــغ قيمــة ضريبــة الأبنيــة 
17% مــن قيمــة إيجارهــا الســنوي، وتبلــغ قيمــة ضريبــة الأراضــي %10 

مــن قيمــة الإيجــار الســنوي لهــا62. 

هــذا ويعفــى مــن ضريبــة الدخــل الشــخصي مــن يبلــغ دخلــه أقــل مــن 
3000 دولار أمريكــي، أو مــن يقــل دخلــه عــن 500 دولار أمريكــي 
عــن كل مــن أفــراد الأســرة المعاليــن بمــا فــي ذلــك الوالديــن والمعاليــن 
مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة. كذلــك يعفــى مــن الضريبــة المصروفــات 
الجامعيــة لــكل معــال يــدرس فــي مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم العالــي 
المعتــرف بهــا بقيمــة لألفيــن وخمســمائة دولار، ولا ســيتثنى الحاصــل 
علــى المنحــة. كذلــك يعفــى مــن الضريبــة إيجــار المســكن بحــد أقصــى 
2000 دولار والمعالجــة الطبيــة التــي يدفعهــا المواطــن عــن نفســه أو 
عــن مــن يعيلــه. كذلــك تعفــى 5000 دولار مــن الضريبــة عنــد شــراء 
أو بنــاء مســكن، ويطبــق هــذا الإعفــاء مــرة واحــدة فقــط لــكل مواطــن. 
التقاعــد  صناديــق  فــي  المســاهمة  مبالــغ  أو  مــن  المدفوعــة  المبالــغ 
والتأميــن الصحــي والضمــان الاجتماعــي، ويمكــن زيــادة صناديــق أخــرى 
للإعفــاءات فــي حالــة موافقــة وزيــر الماليــة63، ويعفــى 10% مــن الدخــل 
كتكاليــف المواصــات64. أمــا بالنســبة لدخــل الشــركات، فتعفــى الأربــاح 
المنقولــة بيــن شــركتين محليتيــن مــن الضرائــب، لكــن لا تعفــى الأربــاح 
المنقولــة بيــن شــركة محليــة وشــركة أجنبيــة. كذلــك تعفــى أربــاح رأســمال 
الناتجــة عــن الاســتثمار فــي الأوراق الماليــة والســندات65، بالإضافــة إلــى 

ذلــك، تعفــى تكاليــف الماكينــات والخســائر الماليــة مــن الضرائــب66.

55	  http://ar.bisan.org/sites/default/files/lnzm_ldryby.pdf

56	  https://www.paltrade.org/en_US/page/country-profile

57	  http://www.almarsad.ps/archives/111

58	  https://www.paltrade.org/en_US/page/country-profile

59	  http://www.pipa.ps/page.php?id=1bc27fy1819263Y1bc27f#2

60	  https://www.paltrade.org/en_US/page/country-profile

61	  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/

Documents/Tax/dttl-tax-palestinianterritorieshighlights-2017.pdf

62	  http://ar.bisan.org/sites/default/files/lnzm_ldryby.pdf

63	 المرجع السابق 

64	  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/

Documents/Tax/dttl-tax-palestinianterritorieshighlights-2017.pdf

65	 نفس المرجع 

66	  http://www.pipa.ps/page.php?id=1bc27fy1819263Y1bc27f#2
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الضرائب غير المباشرة:

 أهــم الضرائــب غيــر المباشــرة بفلســطين هــي ضريبــة القيمــة المضافــة 
لـــ%16،  مــن %15  واحــدة  مئويــة  نقطــة  ســعرها  قيمــة  رفــع  تــم  التــي 
وبالرغــم مــن عــدم حــدة ارتفــاع التغيــر فــي النســبة، لكــن لا تــزال تلــك 
النســبة شــديدة الارتفــاع بالنســبة للدخــول الفلســطينية. ولكــن تلتــزم بهــا 
الســلطة الفلســطينية غصباً و عدواناً طبقا لبروتوكولات باريس الموقعة 
بيــن الســلطة الفلســطينية والحكومــة الإســرائيلية، تلتــزم الحكومــة بنســبة 
بالرغــم  الإســرائيلية  الحكومــة  تحددهــا  التــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
مــن التبايــن الشــديد فــي الدخــول67، مــع الالتــزام بعــدم خفــض نســبة 
ضريبــة القيمــة المضافــة أكثــر مــن 2% عــن القيمــة المحــددة، كمــا تلــزم 
الاتفاقيــة الســلطة الفلســطينية بتطبيــق نفــس الغــاف الجمركــي الــذي 

تطبقــه الحكومــة الاســرائيلية.

فاعلية تحصيل الضرائب في فلسطين: 

لا شــك أن الاحتــال الإســرائيلي هــو أحــد الأعبــاء الاقتصاديــة العظمــى 
على الأراضي الفلســطينية والحكومة الوطنية الفلســطينية، ولكن ليســت 
تلــك المشــكلة الوحيــدة التــي تعيــب النظــام الضريبــي الفلســطيني، فعلــى 
ســبيل المثــال، تــم اختــزال الشــرائح الضريبيــة للدخــل الشــخصي إلــى 
ثلاثــة شــرائح فحســب، والتــي مــن الصعوبــة أن تعكــس جميــع الشــرائح 
المجتمعيــة فــي فلســطين أو فــي أي دولــة أخــرى68، كمــا أن اختــاف 
نسب الدخل لا تنعكس في ال5% الإضافية بين كل شريحة وسابقتها. 
وممــا يزيــد الطيــن بلــة، أن الشــريحة الأولــى تضــم المواطــن الــذي يزيــد 
دخلــه عــن 75000 شــيكل، ويقــوم بدفــع 5%، قــد يــوازي أربــاح شــركة 
صغيــرة أو مالــك لمتجــر، فــي تلــك الحالــة، يقــوم صاحــب المتجــر بدفــع 
نســبة أقــل مــن الضرائــب بالرغــم مــن أن الدخــل واحــد فــي الحالتيــن. أمــا 
بالنســبة لضريبــة الدخــل، والتــي مــن المفتــرض تقويمهــا لتعكــس الحالــة 
الاجتماعيــة للفــرد، فــا تأخــذ فــي اعتبارهــا الحالــة الاجتماعيــة، وبالتالــى 
لا تؤثــر علــى قــدر الضرائــب المفــروض أو الإعفــاء منهــا، ممــا يخــل 

بمبــدأ العدالــة الاجتماعيــه..

مضاعفــة  مســؤولية  الفلســطينية  الوطنيــة  الحكومــة  عاتــق  علــى  يقــع 
وعقبات مضاعفة بسبب ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من ممارسات 
ضــد الحكومــة وضــد الشــعب الفلســطيني، لكــن لابــد مــن البــدء فــي 
النظــر إلــى قانــون الضرائــب بعيــن العدالــة الغائبــة، فلعــل بعــض الأعبــاء 
فاســتقلال  الاحتــال.  يســببها  الفلســطيني لا  المواطــن  يتحملهــا  التــي 
القــرار السياســي ومجابهــة الاحتــال يســتلزم اســتقلال اقتصــادي نابــع 
تمويــل  نســبة  فتتــراوح  الســلطة.  احتياجــات  تمويــل  علــى  القــدرة  عــن 
الحصيلــة الضريبيــة لإنفــاق الســلطة بيــن 13% و 15% فــي الأعــوام 
ذا مــا أخذنــا الجهــد  الســت الماضيــة وهــي نســبة قليلــة جــداً خاصــة و�إ
للإقتصــاد  الضرائــب  نســبة  حيــث  الحســبان  فــي  لفلســطين  الضريبــي 
الفلســطيني الكلــي بالــكاد تفــوق 6%69 برغــم وقوعهــا فــي مجموعــة الــدول 
وفيمــا  نســبتها%26.4.  ومتوســط  المنخفــض،  المتوســط  الدخــل  ذات 
يســهل لــوم الإحتــال الصهيونــي علــى النكبــة الاقتصاديــة لفلســطين 
67	  http://ar.bisan.org/sites/default/files/lnzm_ldryby.pdf

68	  http://ar.bisan.org/sites/default/files/lnzm_ldryby.pdf

69	  موازنة عام 2017 المنطلقات و المستجدات. صادر عن معهد أبحاث 
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يجــب أيضــاً أن نواجــه حقيقــة أن الهيــكل الضريبــي لفلســطين كارثــي 
بــكل المقاييــس، فهــو الأقــل تدرجــاً و مراعــاة لفــروق الدخــل. فليــس مــن 
المنطقــي لفلســطين وهــي دولــة محتلــة أن تنتهــج سياســة ضريبيــة وكأنهــا 

مــاذ ضريبــي كجــزر الكايمــان أو الباهامــاس. 

رابعاً: التظام الضريبى اللبنانى

أو  مطلقــة  لملكيــات  جمهوريــات،  مــن  العربيــة  النظــم  تتعــدد  بينمــا 
دســتورية، أو حتــى اتحــادات فيدراليــة، لإمــارات مســتقلة، يبقــى لبنــان 
الدولــة الوحيــدة المبنيــة علــى نظــام التوافقيــة التشــاركية وهــي أيضــاً مــن 
أقــدم الــدول المبنيــة عليــه. فالنظــام السياســي الــذي تــم تبنيــه بعــد الحــرب 
الأهليــة هــو فريــد مــن نوعــه، ولــه تأثيــره المعقــد علــى النظــام الاقتصــادي 
والضريبــي، فقــد نتــج عــن الحــرب الأهليــة نظــام سياســي مبنــي علــى 
نظــم  عــن  فضــا  والمكانــة،  والدينيــة  والعرقيــة  السياســية  الانتمــاءات 
الدولــة الحديثــة المتعــارف عليهــا. فأصبــح الزعمــاء السياســيين للأحــزاب 
وقائــدي الحــرب القدامــى ورجــال الأعمــال ثلاثــة ســلطات منفصلــة كل 
منهــا لــه يــد فــي القــرارات السياســية بمــا فيهــا الانتخــاب والقــرارات وســن 

القوانيــن. 

الملامح العامة للنظام الضريبى اللبنانى:

فالنظــام التوافقــي الــذي تأكــد فــي إتفــاق الطائــف والــذي يقســم الحيــاة 
السياســة طبقــاً لخطــوط عرقيــة ودينيــة فــي محاولــة لكبــح جمــاح الحــروب 
الأهليــة بضمــان حقــوق الأقليــات تحــول فعليــاً لنظــام شــبه اقطاعــي 
ليكــون النظــام السياســي اللبنانــي هــو أحــد أفضــل الأمثلــة علــى تــزاوج 
فــي  الأســهم  مــاك  أهــم  أن  فقــد وجــدت دراســة  الســلطة.  مــع  المــال 
18 مــن أصــل العشــرين بنــكاً الذيــن يســيطرون علــى جــل الاقتصــاد 
اللبنانــي لديهــم علاقــات وطيــدة بالنخبــة السياســية، ممــا قــد يفســر موقــف 
وكذلــك  الضرائــب،  مــن  معفــاة  شــبه  وكونهــا  الضرائــب  مــن  البنــوك 
يفســر بــطء وضعــف الاســتجابة –أو انعدامهــا- لطلبــات الاحتجاجــات 
العماليــة التــي شــهدتها الدولــة اللبنانيــة بيــن عــام 2012 وعــام 2014، 
والتــي طالبــت بزيــادة الأجــور وتحصيــل الضريبــة علــى الأربــاح التــي 
لا تخضــع للنظــام الضريبــي لتوفيــر الأجــور المطالــب بهــا. وتدخلــت 
تحالفــات رجــال الأعمــال فــي عرقلــة الاحتجاجــات بعــد أن قــررت أن 
الحكومــة غيــر مؤهلــة لحــل تلــك الأزمــة، وانتهــت الحركــة الاحتجاجيــة 
ببعــض التعديــات الضريبيــة التــي نشــرت فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 

الأول مــن ينايــر70 2014.

ومــن الأحــداث التــي ســاهمت فــي تشــكيل الاقتصــاد اللبنانــي انهيــار 
العملــة اللبنانيــة مــن 1984 ل1992 ليصبــح الــدولار الواحــد يعــادل 
1800 ليــرة لبنانيــة فــي 1992 بعــد أن كان يعــادل 4.5 ليــرة لبنانيــة. 
وتشــير بعــض الدراســات أن انهيــار الليــرة اللبنانيــة نتــج عــن اســتراتيجية 
سياســية مدروســة كان الغــرض منهــا نقــل الثــروة مــن العامــة إلــى نخبــة 
الليــرة  لانهيــار  الرئيســية  الأســباب  أحــد  كان  فقــد  الأعمــال71،  رجــال 

70	  https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/07/leba-

non-upcoming-new-tax-measures.html

71	  https://www.wider.unu.edu/publication/political-econo-
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مضاربــة البنــوك علــى حســاب الليــرة مقابــل الــدولار، وتســهيل الحصــول 
 400 قيمتهــا  لتنخفــض  بالليــرة  الأمــر  انتهــى  حتــى  الــدولارات  علــى 
ضعــف، ليبــدأ عصــر الإصــاح الــذي اعتمــد بكثافــة علــى الاقتــراض72، 

والــذي تشــكل فيــه النظــام الضريبــي الحالــي ومــن ثــم تعديلاتــه. 

الضرائب المباشرة:

تــم تعديــل قانــون الضريبــة اللبنانــي عــام 2014 ليدخــل القانــون حيــز 
التنفيــذ ابتــداء مــن الأول مــن ينايــر لعــام 2014. وبموجــب هــذا التغييــر 
تــم تعديــل ضرائــب المبالــغ الإجماليــة، تخفيــض العقوبــات، والتأمينــات 
للنظــام  الجديــد  والشــكل  التعديــات  يلــي  وفيمــا  الاجتماعيــة وغيرهــا، 
الضريبــي73.   يميــز القانــون اللبنانــي بيــن ضريبــة الدخــل الشــخصي 
على الخدمات المســتقلة وعلى موظفي الشــركات، ويتم حســاب ضريبة 
الدخــل الشــخصي علــى الخدمــات المســتقلة علــى الأربــاح الإجماليــة فــي 
نهايــة شــهر ينايــر و علــى الأربــاح الفعليــة فــي نهايــة شــهر مــارس، 

وتنقســم الشــرائح كمــا يلــي74:

نسبة الضريبةحدود الدخل الشريحة

أقل من 6000  آلاف دولار أمريكي الأولى

سنوياً

%4

من 6000 إلى 16 ألف دولار أمريكي الثانية

سنوياً

%7

من  16 ألف إلى 36 الف دولار أمريكي  الثالثة

سنوياً

%12

من  36 ألف إلى 69.333 الف دولار الرابعة

أمريكي  سنوياً

%16

أكثر من 69.333 الف دولار أمريكي  الخامسة

سنوياً

%21

أمــا بالنســبة للموظفيــن، يكــون صاحــب العمــل مســؤول عــن اســتقطاع 
طبقــا  الموظفيــن  عــن  بالنيابــة  بدفعهــا  ويقــوم  الرواتــب  مــن  الضريبــة 

للشــريحة، وتنقســم شــرائح كمــا يلــى:75: 
نسبة الضريبةحدود الدخل الشريحة

2%أقل من 4000 دولار أمريكي سنوياًالأولى

من 4000 إلى 10 آلاف دولار أمريكي الثانية

سنوياً

%4

من  10 الاف إلى 20 ألف دولار الثالثة

أمريكي  سنوياً

%7

my-postwar-reconstruction-lebanon

72	  http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/

POLITICAL%20ECONOMY%20A%20Political%20Economy%20

of%20Lebanon,%201948-2002.%20The%20Limits%20of%20Lais-

sez-faire.pdf

73	  https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/07/leba-

non-upcoming-new-tax-measures.html

74	  https://www.pkf.com/media/10028439/leba-

non-tax-guide-2016-17.pdf

75	 المرجع السابق 

من  20 ألف إلى 40 ألف دولار الرابعة

أمريكي  سنوياً

%11

من  40 ألف إلى 80 الف دولار أمريكي  الخامسة

سنوياً

%15

20%أكثر من 80 ألف دولار أمريكي  سنوياًالسادسة

وقــد جــاء قانــون عــام 2014 ليضــع نظامــا جديــدا للتأميــن الاجتماعــي، 
حيــث يقــوم المواطــن بدفــع 5% مــن ديــن التأميــن الاجتماعــي ثــم يقــوم 
بدفــع البقيــة علــى دفعــات، حســب حجــم التأميــن الاجتماعــي وهــو مقســم 

إلــى ســبع شــرائح كمــا يلــي:76 
دين التأمين الاجتماعي )مليون الشريحة

ليرة لبنانية(

فترة السداد )أشهر(

036-60الأولى

6048-120الثانية

12060-240الثالثة

24072-360الرابعة

36084-600الخامسة

60096-1200السادسة

1200120 فما أكثرالسابعة

 أما بالنسبة لضريبة دخل الشركات في النظام الضريبي اللبناني 
ضريبــة ثابتــة لا تتغيــر بتغيــر نــوع الشــركة، وتبلــغ 15% علــى صافــي 
الأربــاح77، أمــا ضريبــة الأربــاح الرأســمالية فتبلــغ 10%78، أمــا بالنســبة 
لأربــاح الأفــراد والشــركاء، فتقســم إلــى شــرائح وتطبــق الضريبــة علــى كل 

شــريحة كالآتــي79:
نسبة الضريبةحدود الأرباحالشريحة

             4%  9 مليون ليرة لبنانية فأقل سنوياً                                    الأولى

من 9 مليون إلى 24 مليون ليرة الثانية

لبنانية سنوياً

%7             

من 24 مليون إلى 54 مليون ليرة الثالثة

لبنانية سنوياً

%12           

من 54 مليون إلى 104 مليون ليرة الرابعة

لبنانية سنوياً

%16           

أكثر من 104 مليون ليرة لبنانية الخامسة

سنوياً

%21            

أمــا الضريبــة المقتطعــة، فتبلــغ 7.5% لغيــر المقيميــن علــى الخدمــات 
و2.25% لغيــر الخدمــات، بينمــا تبلــغ 5% ل10% علــى رأس المــال 

المنقــول80.

76	  https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2014/07/leba-

non-upcoming-new-tax-measures.html

77	  http://taxsummaries.pwc.com/ID/Lebanon-Corporate-Tax-

es-on-corporate-income

78	 المرجع السابق 

79	  http://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Side-

Block/161219113546432~Taxation%20Schemes%20in%20Lebanon.pdf

80	  http://taxsummaries.pwc.com/ID/Lebanon-Corporate-Tax-



34

كمــا تطبــق أيضــاً ضريبــة العقــارات علــى كل العقــارات الكائنــة داخــل 
الحدود اللبنانية، ويتم خصم التكاليف التي يتحملها المالك أو شــخص 

بالنيابــة عنــه، وتنقســم شــرائح الضريبــة العقاريــة كالآتــي81:
نسبة الضريبةالقيمة الإيجارية بالمليون ليرة سنوياًالشريحة

0%6 مليون ليرة لبنانية فأقل سنوياًالأولى

4%من 6 مليون إلى 20 مليون ليرة لبنانية سنوياًالثانية

من 20 مليون إلى 40 مليون ليرة لبنانية الثالثة

سنوياً

%6

من 40 مليون إلى 60 مليون ليرة لبنانية الرابعة

سنوياً

%8

من 60 مليون إلى 100 مليون ليرة لبنانية الخامسة

سنوياً

%11

14%أكثر من 100 مليون ليرة لبنانية سنوياًالسادسة

اللبنانــي،  الضريبــي  النظــام  فــي  الضريبيــة  الإعفــاءات  وتتعــدد  هــذا 
الإعفــاءات  وتختلــف  السياســي،  للنظــام  المعقــدة  الطبيعيــة  وتعكــس 
باختــاف نــوع الضريبــة. فيعفــى مــن ضريبــة حــل الشــركات كل مــن: 
والشــركات  الأيتــام،  وملاجــئ  والمستشــفيات،  التعليميــة،  المؤسســات 
التعاونيــة للمســتهلكين، والنقابــات، والتعاونيــات الزراعيــة التــي لا تتميــز 
بطابــع تجــاري، والمســتثمرين الزراعييــن الذيــن لا يشــاركون فــي التجــار 
بالمحاصيــل. كذلــك تعفــى شــركات النقــل عبــر البــر والجــو المحليــة، 
والأجنبيــة التــي تســمح دولهــا بالمعاملــة بالمثــل. أمــا بالنســبة للأربــاح، 
فيتــم إعفــاء الأربــاح التــي يتــم اســتثمارها والأربــاح الناتجــة عــن المنتجــات 
الجديــدة التــي لــم يتــم تصنيعهــا فــي لبنــان مــن قبــل82. وبالنســبة لضرائــب 
والطاقــم  الســفراء  مرتبــات  مــن  كل  إعفــاء  يتــم  الشــخصي،  الدخــل 
ودخــل  العاجزيــن،  ومعاشــات  بالمثــل،  المعاملــة  عنــد  الدبلوماســي 
الممرضيــن وعاملــي النظافــة بالمستشــفيات وملاجــئ الأيتــام والمنشــآت 
الطبيــة والاســعافية بأشــكالها. كذلــك العامليــن الأجانــب فــي كل مــن 
دخــل رأس  عــن  أمــا  الماليــة.  والأســواق  العربــي،  المــال  اتحــاد رأس 
المــال المنقــول، فيعفــى مــن ضريبتــه الاســتثمارات مــع الحكومــة اللبنانيــة 
والمبالــغ المودعــة فــي البنــك المركــزي اللبنانــي، وأي حســاب بنكــي يفتــح 
باســم بنــك آخــر فــي البنــك المركــزي اللبنانــي، بالإضافــة إلــى المبالــغ 
المدفوعــة لســداد تكاليــف الدائنيــن أو مــاك الأســهم بشــرط ألا تكــون 
مقتطعــة مــن حســاب الأربــاح والخســائر أو الأمــوال الاحتياطيــة. وأخيــرا 
تعفــى مــن الضريبــة العقاريــة العقــارات المملوكــة للحكومــة والمستشــفيات 
والســلطات الدينيــة والأحــزاب السياســية والحكومــات الأجنبيــة وغيرهــا83.

الضرائب غير المباشرة:

بعــض  مــا عــدا  الســلع  المضافــة علــى جميــع  القيمــة  تطبــق ضريبــة 
أو  طبيعــي  شــخص  أي  مــن  الدفــع  مســتحقة  وتكــون  الاســتثناءات، 
اعتبــاري يقــوم بتقديــم خدمــة أو ســلعة وتتعــدى دورة رأس المــال لديــه 

es-on-corporate-income

81	  http://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Side-

Block/161219113546432~Taxation%20Schemes%20in%20Lebanon.pdf

82	  http://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Side-

Block/161219113546432~Taxation%20Schemes%20in%20Lebanon.pdf

83	 نفس المرجع 

ال10000 دولار أربعــة أربــاع ســنة متتاليــة84. وتبلــغ قيمــة ضريبــة 
والمنتجــات  الخدمــات  منهــا  ويعفــى  ثابتــة،   %10 المضافــة  القيمــة 
الزراعيــة، والعقــارات، والصحــة، والمنظمــات الغيــر حكوميــة، والنقــل 

الماليــة85. والخدمــات  الجماعــي 

فاعلية تحصيل الضرائب في لبنان: 

أما بالنسبة لفاعلية التحصيل في لبنان فطبقاً للتقرير الشهري الصادر 
عــن وزارة الماليــة اللبنانيــة لديســمبر 201686  ســجلت ضرائــب الدخــل 
والأربــاح 3.02 تريليــون ليــرة لبنانيــة فــي الفتــرة مــن ينايــر لديســمبر مــن 
هــذا العــام مــن أصــل أكثــر 10.6 تريليــون ليــرة حصيلــة ضريبيــة لنفــس 
الفتــرة ويســبقها فــي الأهميــة ضرائــب الســلع و الخدمــات التــي حصلــت 
3.77 تريليــون ليــرة فــي الفتــرة نفســها. و إذا ضممنــا ضرائــب الدخــل 
المباشــرة مقابــل ضرائــب  إلــى الضرائــب العقاريــة بصفتهــا الضرائــب 
الســلع والمكــوس والدمغــات كضرائــب غيــر مباشــرة لوجدنــا أن الضرائــب 
المباشــرة بالــكاد تصــل الــى 4.24 تريليــون ليــرة مقابــل 6.35 تريليــون 
ليــرة لصالــح الضرائــب غيــر المباشــرة فــي الفتــرة نفســها، بنســب 40% و 
60% علــى الترتيــب. أمــا بالنســبة لقــدرة الضرائــب علــى تمويــل نفقــات 
الدولــة فطبقــاً للملخــص المالــي الصــادر عــن وزارة الماليــة اللبنانيــة فــي 
نهايــة العــام نفســه قــدرت الحصيلــة الضريبيــة مــن مصادرهــا المختلفــة 
لعــام 2016 بقرابــة 10.6 تريليــون ليــرة لبنانيــة مولــت 54.3% مــن 
لنفــس  لبنانيــة  ليــرة  تريليــون  البالغــة 19.5  الحكومــة  نفقــات  إجمالــي 
الفتــرة. و بينمــا نجــح لبنــان فــي تمويــل أغلــب نفقاتــه مــن خــال حصيلتهــا 
الضريبيــة، إلا أن نســبة الضرائــب للناتــج المحلــي الإجمالــي متدنيــة 
للغاليــة حيــث تمثــل قرابــة 14% فقــط وهــي نســبة متدنيــة بــكل المقاييــس 
الــدول  فــي مصــاف  لبنــان يعتبــر  فــي الحســبان أن  إذا أخــذ  خاصــة 
ذات الدخــل المتوســط المرتفــع حيــث متوســط الجهــد الضريبــي حوالــي 
28.5%، أي أن لبنان لم يصل حتى إلى نصف المتوسط لمجموعته.

فــي صنــع  بعنــف  الأعمــال  رجــال  نخبــة  يتدخــل  الذكــر،  ســبق  كمــا 
السياســات اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك السياســات الاقتصاديــة والضريبيــة، 
ويتجلــى  والفقيــرة.  العاملــة  الطبقــات  تخــدم  لا  الحــال  بطبيعــة  والتــي 
والملاجــئ  المستشــفيات  تضــم  التــي  الضريبيــة  الإعفــاءات  فــي  ذلــك 
مــع البنــوك والخدمــات الماليــة فــي نفــس الكفــة المعفــاة مــن الضرائــب. 
تحقيــق العدالــة الضريبيــة يبــدأ أولا بالعــودة إلــى تعريــف الهــدف مــن 
الضريبــة، فالضريبــة تهــدف فــي الأســاس لإعــادة توزيــع الثــروات وســد 
الفجــوات المتباينــة بيــن طبقــات المجتمــع المختلفــة، تلــك الأهــداف التــي 
لا تتحقــق بالنظــام الضريبــي اللبنانــي البتــة. فلابــد مــن الحــد مــن الــدور 
الــذي يلعبــه رجــال الأعمــال وأصحــاب رأس المــال فــي ســن القوانيــن 
بشــكل عــام والقوانيــن الضريبيــة بشــكل خــاص، وتشــديد ســبل الرقابــة فــي 
تحصيــل الضرائــب للحــد مــن التهــرب الضريبــي والتلاعــب بالقوانيــن. 
ولابــد مــن فــرض ضريبــة علــى أربــاح رأس المــال، فــا يمكــن أن نبــدأ 
بالحديــث عــن العدالــة الضريبيــة فــي نظــام تعفــى فيــه أربــاح رأس المــال 

مــن الضريبــة. 

84	  https://www.pkf.com/media/10028439/leba-

non-tax-guide-2016-17.pdf

85	  http://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Side-

Block/161219113546432~Taxation%20Schemes%20in%20Lebanon.pdf

86	 هو أخر تقرير متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة 
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خامساً: النظام الضريبى التونسى

يعــد النظــام الضريبــي التونســي الأكثــر تطــوراً فــي منطقــة شــمال افريقيــا 
ن كان ذلــك مصحوبــاً بكونــه مــن ضمــن الأكثــر تعقيــداً ربمــا  حتــى و�إ
عالميــاً حتــى زمــن قريــب، وهــو الآن مــن الأكثــر عدالــة بيــن النظــم 
العربيــة، ولكــي نفهــم كيــف وصلــت تونــس إلــى هــذا وجــب علينــا أن 
نقــدم نبــذه عــن تطــور النظــام التونســي الضريبــي. فــي فتــرة البايليكيــة 
–حيــث كانــت تونــس أحــد بياليــك الدولــة العثمانيــة لمــدة تربــو علــى 
الثلاثــة قــرون- تمتــع بــاي87 تونــس بصلاحيــات واســعة واســتفاد مــن 
عــدم تمركــز المجتمــع التونســي فــي حكمــه للبــاد و ظــل الحــال علــى مــا 
كان عليــه حتــى قــدوم الفرنســيين. فحتــى وصــول المســتعمر فــي صــورة 
الحمايــة عــام 1881 كان النظــام الإقتصــادي التونســي مبنــي علــى 
الزراعــة والصيــد والحــرف البســيطة، وكان تحصيــل الجبايــة موســمياً 
فــي هيئــة حمــات شــبه عســكرية تشــنها القبائــل المواليــة للبــاي – مقابــل 
إعفائهــا مــن الجبايــة- لتحصيــل الضرائــب والتــي كانــت تحصــل علــى 
الأطيــان الزراعيــة والممتلــكات العقاريــة. ولكــن مــع وصــول الفرنســيين 
فبــدأت تونــس  التغيــر  فــي  التونســي  المجتمــع والإقتصــاد  بنيــة  بــدأت 
الإقطاعيــة تلاحــق قرنيــن مــن التطــور الرأســمالي فــي ســنوات قليلــة، 
الصناعــات  وظهــور  الميكنــة،  تعتمــد  التــي  الكبيــرة  المــزارع  فظهــرت 
ســتغلال المناجــم، وبــدأ قطــاع الخدمــات  الصغيــرة والورشــية، وتأجيــر و�إ
فــي زيــادة مطــردة ليخــدم الانشــطة الإســتخراجية للمســتعمر وولــد هــذا 
كلــه طبقــات جديــدة مــن الموظفيــن والتكنوقراطييــن وأصحــاب المهــن 

الحــرة. 

كان المعنــي المنطقــي لهــذا كلــه أن يبتعــد مركــز ثقــل الاقتصــاد التونســي 
ككل عــن الأنشــطة الزراعيــة التقليديــة لصالــح الانشــطة الاقتصاديــة 
الجديــدة وهــو مــا اســتوجب اســتحداث ضرائــب جديــدة لتعكــس علاقــات 
عــام  للدولــة  الشــخصية  المســاهمة  قانــون  فصــدر  المتغيــرة  الانتــاج 
1932 وقانــون الضريبــة علــى الأجــور عــام 1937 وســيظل هذيــن 
القانونيــن مصحوبيــن بالضريبــة علــى النفقــات التــي اقــرت فــي اعقــاب 
الحــرب العالميــة الثانيــة عمــاد الخيمــة لتمويــل الدولــة التونســية وهيكلهــا 
الضريبــي حتــى إصلاحــات 1986 ففــي أعقــاب الاســتقلال إنشــغلت 
فــي  عالقــاً  تــرك  الــذي  التونســي  الاقتصــاد  تنهيــض  بمحــاول  الدولــة 
مرحلــة التحــول بيــن الاقطــاع والرأســمالية، فــا تمتــع بقطــاع أولــي ضخــم 
يســمح بتراكــم القيمــة واقتصــاد عائلــي يمتــص البطالــة، ولا يوجــد قطــاع 
صناعــي ضخــم يوظــف العمالــة و يســمح بالاســتثمار. ونجحــت الدولــة 
فــي تحويــل الإقتصــاد التونســي لحــد كبيــر حيــث اســتثمرت بكثافــة فــي 
الصناعــة والخدمــات العامــة مثــل التعليــم والصحــة معتمــدة علــى عوائــد 
بتروليــة غيــر قليلــة و رفــع الضرائــب المقتطعــة مــن حيــن لآخــر، ولكنهــا 
ارتكنــت تمامــا للنظــام الضريبــي المــوروث مــن الفتــرة البايليكيــة. هــذا 
الإرتــكان والإهمــال النســبي فــي تطويــر النظــام الضريبــي لــم يكــن بدعــة 
تونســية ولكنــه نمــط بــارز فــي كل الــدول الريعيــة ويســهل ملاحظتــه فــي 
الأنظمــة الضريبيــة العربيــة المختلفــة، ففــي ظــل تدفــق الأمــوال البتروليــة 
الســهلة تهمــل الحكومــات الإســتثمار فــي الأنظمــة الجبائيــة. ولكــن مــع 
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 مركزية المجتمع التونسي جعل فرض إرادة الباب العال على البلاد أمراً مرهقاً وغير

مجدي في أغلب الأحيان

أزمــة تجلــط البتــرول فــي أوئــل الثمانينــات التــي وضعــت الحكومــة فــي 
التونســي  الاقتصــاد  وهــددت  المديونيــات  تســديد  إزاء  موقــف صعــب 
ككل، كان لا مفــر أمــام حكومــة بورقيبــة فــي أواخــر أيامهــا إلا الاذعــان 
لبرنامــج الاصــاح الاقتصــادي وتعديــل الهيــكل الضريبــي المتهالــك. 
ويعتبــر قانــون 89-114 الصــادر فــي 30 ديســمبر88 1989  مــن 
أهــم الاصلاحــات الضريبيــة التونســية، فبفضــل تأسيســه للنظــام التونســي 
لضرائــب الدخــل حتــى الآن فهــو أيضــاً أنهــى الازدواج الضريبــي الــذي 
لازم الهيــكل التونســي لأكثــر مــن ســتة عقــود حيــث بــدل ضريبــة الأجــر 
المقســمة علــى الإنتمــاء المهنــي وضريبــة المســاهمة الشــخصية العامــة 

بضريبــة واحــدة مجبــاة علــى الدخــل.

الملامح العامة للنظام الضريبي التونسي الحالي:

تشكل النظام التونسي الحالي في أعقاب برنامج الاصلاح الاقتصادي 
الــذي تبنــي فــي أعقــاب انقــاب زيــن العابديــن بــن علــي، ومثــل أغلــب 
الأنظمــة فــى البلــدان التــي ســلف بيانهــا، ويعتمــد النظــام التونســي علــى 
ن كان إلــى درجــة أقــل حــدة مــن نظرائــه فــي  الضرائــب غيــر المباشــرة، و�إ
بقيــة الــدول العربيــة. كمــا أن الاصــاح الــذي تــم فــي نهايــة الثمانينــات 
حــدث هيــكل النظــام بمــا يكفــي فلــم يتطلــب تعديــات متعاقبــة كمــا فــي 
النظــام المصــري علــى ســبيل المثــال. ولكــن هــذه الافضليــة بالمقارنــة 
لايجــب أن تعمينــا عــن الاشــكاليات الحاضــرة فــي النظــام التونســي، 
فالهيــاكل الضريبيــة لــم تــر أي تعديــل حقيقــى فــي أكثــر مــن ربــع قــرن، 
كمــا أن تشــعب النصــوص الضريبيــة يعــد كابوســاً لأي مهتــم بالضرائــب 
أو دافــع لهــا، هــذا طبعــاً بالإضافــة للتبايــن بيــن النظــام الحقيقــي والنظــام 

التقديــري الــذي ينتــج عنــه خســارة فــي الناتــج الضريبــي بــا موجــب.

الضرائب المباشرة:

أقــر  الــذي  بقانــون 114-89  التــي صــدرت  التعديــات  أعقــاب  فــي 
كأهــم  الدخــل  ضريبــة  ووحــد  التونســي  الضريبــي  النظــام  بتصاعديــة 
الطبيعييــن  الأشــخاص  بيــن  وفــرق  المباشــرة  الضرائــب  مصــادر 
والإعتبارييــن بالاضافــة للتفرقــة بيــن الأشــخاص الطبيعييــن المقيميــن 
المقيميــن  علــى  فالضرائــب  التونســية وخارجهــا،  الدولــة  حــدود  داخــل 
خــارج الدولــة تفــرض علــى الدخــول والأربــاح الناشــئة فــي تونــس. وقــد 
صــدر فــي عــام 1990 الهيــكل الضريبــي التونســي معتمــداً علــى ســتة 

شــرائح تصاعديــة كمــا يلــي:
نسبة الضريبةحدود الدخل الشريحة

معفي من الضريبةأقل من 1500 دينار تونسي سنوياًالأولى

من 1500 إلى 5000 دينار تونسي الثانية

سنوياً

%15

من 5000 إلى 10 الاف دينار الثالثة

تونسي سنوياً

%20

من 10 الاف إلى 20 الف دينار الرابعة

تونسي سنوياً

%25
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من 20 الف إلى 50 ألف دينار الخامسة

تونسي سنوياً

%30

أكثر من 50 ألف دينار تونسي السادسة

سنوياً

%35

الهيكل الضريبي التونسي من عام 1990 حتى 2017 	

جدير بالذكر أن الهيكل الضريبي التونســي ظل كما هو لمدة ســبعة و 
عشــرين عامــاً بــا تعديــل حتــى طالبــت العديــد مــن القــوى السياســية فــي 
أعقــاب الاطاحــة بزيــن العابديــن بــن علــي فــي ثــورة 15 ينايــر 2017 
بتعديلــه ليعكــس المتغيــرات الاقتصاديــة برفــع حــد الاعفــاء إلــى 5 آلاف 
دينــار تونســي ســنوياً وخفــض الحــد الأدنــى للشــريحة السادســة مــن 50 
ألــف دينــار تونســي ســنوياً لـــ40 ألــف دينــار تونســي ســنوياً. و أقــر فــي 
مــن  بعــض  يلبــي  لعــام 2017 هيــكل ضريبــي جديــد  الماليــة  قانــون 

تطلعــات الجماهيــر وهــو يقســم الهيــكل خمــس شــرائح كالآتــي:

نسبة الضريبةحدود الدخل الشريحة

معفي من الضريبةأقل من 5000 دينار تونسي سنوياًالأولى

من 5000 إلى 20 الف دينار الثانية

تونسي سنوياً

%26

من 20 الف إلى 30 الف دينار الثالثة

تونسي سنوياً

%28

من 30 الف إلى 50 الف دينار الرابعة

تونسي سنوياً

32%

أكثر من 50 ألف دينار تونسي الخامسة

سنوياً

%35

الهيكل الضريبي الحالي المقر في مشروع مالية عام 2017

ومــن ميــزات هــذا الهيــكل أنــه يلغــي عــبء الضريبــة علــى الطبقــات 
الأكثــر فقــراً، ولكــن مــن عيوبــه الواضحــه أنــه ينقــل العــبء كامــاً للطبقــة 
المتوســطة بينمــا لا تتحمــل الطبقــة الأكثــر غنــاً أيــة أعبــاء إضافيــة، 
ذلــك الإثقــال الضريبــي للطبقــة المتوســطة التــي تشــكل المحــرك الأهــم 
للاقتصــاد قــد يكــون لــه تأثيــرات ســيئه جــداً علــى نمــط الاســتهلاك ممــا 

قــد يؤثــر ســلباً علــى نمــو الإقتصــاد التونســي.

أمــا بالنســبة لدخــول و أربــاح الشــركات فهــي تتبــع نســبة عامــة تقــدر 
بـــ25% بعــد خفضهــا مــن 30% لتشــجيع الاســتثمار، ونســبتين خاصتيــن 
أولاهمــا 10% وثانيتهمــا 35%. أمــا نســبة الـــ10% فهــي تطبــق علــى 
الشــركات والمؤسســات العاملــة بمجــالات الصناعــات التقليديــة والزراعــة 
لتشــجيع  أقــل  ضرائــب  بنســبة  المؤسســات  هــذه  وتحظــى  والصيــد، 
القطاعــات كثيــف العمالــة، ومراعــاة ضعــف القيمــة التراكميــة المولــدة فــي 
هذه الصناعات. أما بالنســبة لشــريحة 35% فهي تطبق على الشــركات 
نتــاج  والمؤسســات العاملــة فــي القطــاع المالــي، الاتصــالات، التأميــن، و�إ
وتكريــر ونقــل وتوزيــع المحروقــات وكلهــا مــن القطاعــات كثيفــة رأس 
القــادرة علــى تحمــل اقتطــاع نســبة ضرائــب مرتفعــة. كمــا أن  المــال 
مشــروع ماليــة 2017 يحــوي اقتــراح بخفــض النســبة العامــة مــن %25 
إلــى 15% للشــركات الطارحــة أســهمها فــي البورصــة وهــو مــا سيشــجع 
قــد  لكنــه  المســجلة،  الشــركات غيــر  الماليــة وتســجيل  تــداول الأوراق 
يأتــي بإضعــاف القــدرة التحصيليــة للحكومــة لدرجــه تضطــر معهــا لزيــادة 
الإســتدانه لتغطيــة العجــز الناتــج عــن انخفــاض الحصيلــة الضريبيــة.

الضرائب غير المباشرة:

تبنــت تونــس ضريبــة القيمــة المضافــة قبــل أغلــب نظرائهــا  العــرب حيــث 
تبنتهــا علــى مراحــل امتــدت منــذ 1988 إلــى 1996. حيــث طبقــت أولًا 
علــى الــواردات والإنتــاج الصناعــي والخدمــات فــي يوليــو 1988، ثــم 
تــم توســعة التطبيــق ليتضمــن تجــارة الجملــة فــي عــام 1989، ثــم تــم 
توســعته لمــرة أخيــرة فــي يوليــو 1996 ليطبــق علــى تجــارات التجزئــة89. 
شــريحتين  بجانــب   %18 هــي  حاليــاً  المطبقــة  العامــة  والنســبة  هــذا 
خاصتيــن، إحداهمــا 6% و الثانيــة 12%. أمــا نســبة الـــ6% فتطبــق علــى 
المهــن الطبيــة وشــبه الطبيــة كمعامــل التحليــل والتمريــض وأيضــا علــى 
نقل الأشــخاص، أو منتجات الصيد أو الزراعة أو المنتجات التقليدية، 
فــي ضرائــب  الـــ%10  التــي تنتفــع مــن نســبة  وهــي نفــس الصناعــات 
الشــركات فــي إشــارة لوجــود رؤيــة تكامليــة لتنظيــم الإقتصــاد التونســي 
تغيــب عــن دول عربيــة أخــرى. أمــا نســبة 12% فتطبــق علــى الفنــادق 
والمطاعــم والخدمــات الموجهــة إليهــم مــن قبــل المحاســبين والمحامييــن 
وغيرهــم مــن أصحــاب المهــن الحــرة، كمــا تشــمل خدمــات النقــل غيــر 

المحــددة فــي نســبة الـــ%6. 

فاعلية تحصيل الضرائب في تونس: 

لربما أهم المشاكل التي يواجهها النظام الاقتصادي التونسي حالياً هو 
ضعــف النمــو الإقتصــادي العــام وانعكاســات ذلــك علــى القــدرة الجبائيــة 
للدولــة ويظهــر هــذا بوضــوح فــي تراجــع حصيلــة الدولــة مــن الضرائــب 
المباشــرة في الأعوام الماضية والتي تأمل الحكومة أن تســتعيد عافيتها 
فــي العــام المالــي المقبــل. وقــد تشــكلت الحصيلــة الضريبيــة فــي الأعــوام 

الماضيــة كمــا يلــي )بالمليــار دينــار تونســي(

المباشــرة لازالــت عالقــة  الضرائــب  أن  البيانــي  الشــكل  مــن  و يظهــر 
كالمصــدر الثانــي للضرائــب الحكوميــة بعــد الضرائــب غيــر المباشــرة، 
ولكــن يجــب ألا يغيــب ذلــك عــن أن تونــس قطعــت أشــواطاً مــن أجــل 
تقليــل اعتمادهــا علــى الضرائــب غيــر المباشــرة التــي فاقــت مســاهمتها 
الســتون بالمائــه حتــى منتصــف التســعينات، وانخفضــت حتــى %45 
فقــط فــي 2010 ويرجــع الأغلبيــة زيادتهــا المطــردة الحاليــة التــي تخطــت 
56% فــي توقعــات العــام المالــي 2017-2018 إلــى عامليــن أولهمــا 
و  إلــى %25  مــن %30  الشــركات  لضرائــب  العامــة  النســبة  خفــض 
ثانيهمــا الأزمــة الاقتصاديــة وأثرهــا الســلبي علــى الضرائــب المباشــرة 
89	 .المصدر نفسه. ص49-50 
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خاصــة الشــركات البتروليــة.

إجمالي الضرائب السنة

المباشرة )مليون 

دينار(

شركات )مليون دينار(أفراد )مليون دينار(

2015-20148,1684,0954,073

2016-20157,8164,9752,841

2017-20167,7956,0301,765

2018-20179,4416,4912,860

 الجديــر بالإشــارة فــي هــذا المجــال أن النظــام الضريبــي التونســي وحتــي 
فــي ظــروف غيــر مواتيــة قــادر علــى تمويــل أغلــب الاحتياجــات التمويليــة 
للبــاد حيــث تمــول الضرائــب 67% مــن إجمالــي إحتياجــات الموازنــة 
العامــة، وتمــول الجهــود الذاتيــة كلهــا 74% مــن الموازنــة وهــي معــدلات 
مرتفعــه مقارنــة بنظرائهــا فــي المنطقــه وفــي نفــس مجموعــة الدخــل برغــم 
إحتــدام الأزمــه.  هــذا و برغــم أن تونــس ســجلت فــي الأعــوام الثلاثــة 
أقــل مــن متوســط  المحلــي  الناتــج  الماضيــة نســبة ضرائــب لإجمالــي 
مجموعــة الدخــل البالــغ 26.4% إلا أنهــا حافظــت علــى مســتوى يفــوق 
ال20% حيث حققت معدل 21.6% لعام 2015 والذي انخفض بشده 
فــي عــام 2016 حيــث انخفــض بمــا يفــوق النقطــة المئويــة ليصــل إلــى 
20.4% فــي التوقعــات المعدلــة، وتتوقــع الحكومــة تعافــي المعــدل عاجــاً 
فــي 2017 ليــزداد بمــا يفــوق النقطــة ونصــف مئويــا مســجلًا 22.1%هــذا 
ن تمكنــت تونــس مــن رفــع النســبة لتفــوق متوســط مجموعــة الدخــل  و�إ

بفــارق بســيط لتتمكــن مــن إنهــاء العجــز فــي موازنتهــا أساســاً .90

سادساً: النظام الضريبى المغربى

قريناتهــا،  عــن  إختلافــاً  العربيــة  الــدول  أكثــر  مــن  المغــرب  تعتبــر 
حيــث أن المغــرب ليســت فقــط واحــدة مــن الملكيتيــن غيــر النفطيتيــن، 
بقيــة  الأردن  تشــارك  فبينمــا  الأردن.  عــن  تعقيــدا  وأكثــر  أكبــر  لكنهــا 
الأقــران فــي مركزيــة الدولــة الشــديدة والتركــز الســكاني الناتــج عــن عــدم 
المســاواة فــي التنميــة الاقتصاديــة والــذي ينتــج بالضــرورة تمركــز للقــوة 
السياســية فــي البــاد، لا توجــد هــذه الأعــراض بنفــس القــوة والبــروز فــي 
المغــرب التــي يتــوزع ســكانها علــى عــدة مــدن كبيــرة لا تســتأثر إحداهمــا 
بالنســبة  حــال  وهــو  السياســية  أو  الاقتصاديــة  بالغلبــة  الأخريــن  عــن 
للــدول العربيــة غريــب. ذلــك الاختــاف ناتــج عــن الحقيقــة التاريخيــة 
المتمثلــة فــي أن التــاج المغربــي هــو أكثــر النظــم العربيــة الحاليــة قدمــاً 
و امتــداداً عبــر التاريــخ. فهــو نظــام عضــوي إلــى حــد كبيــر ويمثــل 
روابــط وقــوى إجتماعيــة ممتــدة أواصرهــا لقرابــة الربعمائــة ســنة، و مــن 
أهــم مــا يميــز هــذه النظــم العضويــة عــن المختلقــة هــو عــدم تمركــز 
القــوة السياســية والاقتصاديــة حيــث يمثــل النظــام الســائد تــوازن القــوى 
الناتــج عــن الصراعــات والتوازنــات التاريخيــة بيــن القــوى الاقتصاديــة، 
والسياســية، والاجتماعيــة المختلفــة. وحتــى بخــاف الطبيعــة التاريخيــة 
للتــاج المغربــي، فحتــى طريقــة تعامــل المســتعمر مــع التــراب المغربــي 
كانــت مختلفــة عــن بقيــة الــدول العربيــة، فالمغــرب هــي الدولــة العربيــة 
الوحيــدة التــي تــم الإتفــاق علــى تقســيمها بيــن أكثــر مــن محتــل وتوحــدت 
ثانيــة. فالبعــض قســم بيــن أكثــر مــن محتــل محــض صدفــه كالصومــال، 
و  كالأردن  ثانيــة  يتحــد  ولــم  المحتــل  نفــس  يــد  تحــت  قســم  والبعــض 

90	 .مشروع المالية لعام 2017 المالي، وزارة المالية التونسية، ص25-28 

فلســطين، ولكــن المغــرب قســمت بيــن الفرنســيين، والأســبان، و منطقــة 
طنجــة الدوليــة. هــذا التقســيم لــم يضعــف فقــط الســلطة المركزيــة للتــاج 
المغربي الذي احتفظ اســماً بالســلطة الرســمية على كل التراب المغربي 
لصالــح القــوى المحليــة، ولكنــه أيضــاً لأن كل منطقــة طــورت نظامهــا 
الاقتصــادي شــبه المســتقل حــول مركزهــا للعمليــات الاقتصاديــة. فلمــا 
اتحــد المغــرب ثانيــة بعــد جــاء المســتعمرين كانــت القــوة الاقتصاديــة 
والسياســية متشــعبة وشــبكية لدرجــة كبيــرة فلــم يتســنى للمخــزن مراكمــة 
الســلطة السياســية فــي مركــز واحــد ممــا جعــل المغــرب مهيئــة بشــكل 
خــاص للنظــم اللامركزيــة بالــذات مقارنــة بأغلــب الــدول التــي اســتقلت 

عــن الإســتعمار والتــي تــم احتلالهــا بمركزيــة شــديدة. 
وبرغــم أن المغــرب كانــت ولازالــت دولــة وحدويــة إلا أن تظاهــرات الربيــع 
أجبــرت  فبرايــر 2011  فــي 20  المغــرب  فــي  اندلعــت  التــي  العربــي 
الحكومــة المغربيــة وعلــى رأســها الملــك محمــد الســادس إعــادة النظــر فــى 
جهــود التمركــز وأن يــروا أنهــا ليســت فقــط غيــر فعالــة أو مفيــدة بــل قــد 
تهــدد بقــاء المملكــة أصــاً. فــكان مــن ضمــن الإجــراءات التــى قدمهــا 
المخــزن هــو تشــكيل لجنــة دســتورية لكتابــة دســتور جديــد للمملكــة وهــو 
مــا حجَــم ســلطات الملــك أكثــر، كمــا تبنــى مبــادئ اللامركزيــة بتوســيع 
صلاحيــات الجهــات الترابيــة علــى حســاب الحكومــة المركزيــة. وذلــك 
الســعي الجــاد فــي اتجــاه اللامركزيــة هــو مايميــز النظــام المغربــي عــن 
أقرانــه العــرب المتخذيــن مــن المركزيــة شــعاراً فارغــاً مــن كل المعــان، 
وهــو أيضــاً مايجعــل النظــام المغربــي الــذي ليــس هــو بالوحــدوي تمامــاً 
أو الفيدرالــي تمامــاً مــن أكثــر النظــم العربيــة تعقيــداً للمتابــع والــدارس 
وفــي إطــار توضيــح هــذه التعقيــدات وبعــض المصطلحــات غيــر الدارجــة 
خــارج المغــرب، نجــد أن دســتور 2011 قــد شــكل الهيــكل التنظيمــي 
بالجماعــات  يســمي  مــا  أو  المغربــي(  )التــراب  مــن  انطلاقــاً  المغربــي 
أشــخاص   2011 دســتور  مــن   135 للفصــل  طبقــاً  وهــي  الترابيــة، 
اعتباريــة خاضعــة للقانــون العــام تســير شــؤونها بكيفيــة ديمقراطيــة، هــذه 
الجماعــات هــي مــا يماثــل المحليــات فــي أغلــب الــدول العربيــة والفــارق 
الأكبــر هنــا هــي أن لهــا صلاحيــات أوســع بكثيــر كمــا تنبــع ســلطاتها مــن 
الناخبيــن المحلييــن وليــس مــن تفويــض الســلطة المركزيــة. وذلــك التبايــن 
فــي أصــل الســلطة الممارســة وحجــم الصلاحيــات يتــرك أثــراً واضحــاً فــي 
النظــام الضريبــي للمغــرب حيــث تلعــب الجماعــات الترابيــة دوراً كبيــراً. 
وتعــد الجماعــة الترابيــة هــي أصغــر مكــون محلــي للمملكــة المغربيــة، 
حيــث تقســم المملكــة لجهــات، وتقســم الجهــات بدورهــا لعمــالات وأقاليــم، 

وهكــذا حتــى نصــل إلــى الجماعــة91 كأصغــر مكــون للدولــة.

الملامح العامة للنظام الضريبي المغربي الحالي:

المغربــي  للنظــام  الأساســية  الملامــح  تبلــورت  العربيــة  الــدول  كأغلــب 
الحالــي فــي أعقــاب أزمــة تجلــط البتــرول 92 فــي الثمانينــات مــن القــرن 
الماضــي، حيــث تــم تطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة فــي عــام 
التاليــة تطبيــق الضريبــة علــى الشــركات،  الســنة  فــي  1985 وأعقبــه 

91	  عادة عند الإشارة الي الجماعة الترابية يقصد المحليات بدرجاتها المختلفة 

من الجماعة إلى الجهة، بينما الجماعات القروية تشير إلى أصغر مستوى محلي

92	  أزمة تجلط البترول هي الأزمة التي نتجت عن وفرة البترول بكثرة في 

 الثمانينات إثر انخفاض شديد في الطلب بعد أزمة الطاقة في العقد السابق مما أدى

.إلى انهيار غير مسبوق في أسعار البترول
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وأتــى أخــر المكونــات الرئيســية فــي هيئــة تطبيــق الضريبــة علــى الدخــل 
عــام 1990. وطبقــاً للنظــام المغربــي تتقاطــع هــذه القوانيــن عرضيــاً مــع 
القانــون 47-96 المتعلــق بتنظيــم الهيئــات الجهويــة وقانــون 06-47 
المتعلــق بضرائــب الجماعــات المحليــة. وجــاء قانــون 47-06 المصــدق 
الاجــراءات  وحــد  حيــث  هامــة  بإصلاحــات   2007 عــام  فــي  عليــه 
ووســع  البعــض،  بعضهــا  مــع  ونســقها  والجماعــات  للدولــة  الضريبيــة 
صلاحيــات المجالــس المحليــة، كمــا خفــض الضرائــب المحليــة مــن 40 

إلــى 17 ضريبــة فقــط، مقســمة كالتالــي:

• ضرائب مستحقة للجهات:	
• ضريبة رخص الصيد	
• ضريبة استغلال المناجم	
• ضريبة خدمات الموانئ	
• ضرائب مستحقة للعمالات و الأقاليم:	
• ضريبة رخص القيادة	
• ضريبة السيارات الخاضعة للفحص التقني	
• ضريبة بيع الحاصلات الغابوية	
• ضرائب مستحقة للجماعات الحضرية و القروية:	
• الضرائب المهنية	
• ضريبة السكن	
• ضريبة الخدمات الإجتماعية	
• ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية	
• ضريبة عمليات البناء	
• ضريبة عمليات تجزئة الأراضي	
• ضريبة محال بيع المشروبات	
• ضريبة الإقامة بالمؤسسات السياحية	
• ضريبة المياه المعدنية و مياه المائدة	
• ضريبة النقل العمومي للمسافرين	
• ضريبة استخراج مواد المقالع	

تحتــوي  لا  محليــاً  المســتحقة  الضرائــب  هــذه  أن  بســهولة  ويلاحــظ 
وهــي  المضافــة،  والقيمــة  الشــركات،  الدخــل،  الكبــار،  الثلاثــة  علــى 
ضرائــب مســتحقة للحكومــة المركزيــة طبقــاً للنظــام المغربــي والتــي إذا 
تــم إســتحقاقها محليــاً لأثــرت ســلبياً علــى التنميــة الإقتصاديــة بالبــاد 
بتدعيمهــا لأيــة أشــكال مــن عــدم التــوازن فــي التنميــة. فــإن اســتحقت 
محليــاً لأتيــح للمحليــات الغنيــة مــوارد ضريبيــة أكثــر زادتهــا غنــاً وأتيــح 
للمحليــات الأفقــر مــوارد أقــل زادتهــا فقــراً. ولموازنــة هــذه الحاجــة للتــوازن 
فــي التنميــة مــع تدعيــم الجماعــات الترابيــة نصــت القوانيــن علــى إلــزام 
لصالــح  المســتحقة  ضرائبهــا  مــن  نســبة  بتحويــل  المركزيــة  الحكومــة 
مــن حصيلــة ضرائــب  بـــ%1  قــدرت  الترابيــة وهــي حصــة  الجماعــات 
الشــركات والدخــل طبقــاً لقانــون 47-96 يتــم تجديدهــا مــع كل قانــون 
تــم  ماليــة، أمــا بالنســبة للضرائــب المحصلــة علــى القيمــة المضافــة، 
تخصيــص 30% علــى الأقــل مــن صافــي المحصــل. ويتــم تخصيــص 
هــذه التحويــات للجهــات، العمــالات والأقاليــم، والجماعــات المختلفــة 
علــى حســاب عــدة معاييــر مــن ضمنهــا النمــو الديموغرافــي والحــد الأدنــى 
مــن التمويــل المطلــوب93. وبرغــم أن الأغلبيــة فــي التحويــات المســيرة 
93	  النظام الضريبي للجماعات الترابية: التحليل النقدي و التطلعات في ضوء 
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تأتــي مــن الحكومــة المركزيــة الــي المحليــات فــإن المحليــات أيضــاً تحــول 
نســب مــن ضرائبهــا المســتحقة فــي حيزهــا الجغرافــي للحكومــة المركزيــة، 
فمثــاً ضريبــة الســكن المســتحقة للجماعــة يتــم تخصيــص 90% مــن 
إيرادهــا لميزانيــة الحيــز الجماعــي، و تحويــل الـــ10% الباقيــة لميزانيــة 

المركزيــة94. الحكومــة 

الضرائب المباشرة:

يســتحق لصالــح الحكومــة المركزيــة ضرائــب مباشــرة عــدة ذات قــدرة 
تســاهم  الدخــل والتــي  بالطبــع الضريبــة علــى  تحصيليــة كبيــرة وأهمــا 
ضريبــة الأجــور بأكثــر مــن 70% منهــا وتســتخرج الضريبــة علــى الأجــر 
بنــود  بعــد خصــم  الإجمالــي  الأجــر  مــن  المســتخلص  وهــو  الصافــي 
الإعفــاء. وتتضمــن بنــود الإعفــاء القيمــة المقتطعــة للمعــاش والتقاعــد، 
المبالــغ المدفوعــه لهيئــات الضمــان الإجتماعــي، تكلفــة شــراء المســكن 
أو ســداد أصــل وفوائــد القــروض المحصلــة لهــذا الغــرض، بالإضافــة 
المهــن  أغلــب  تخضــع  بينمــا  المهنــة.  تغطيــة مصاريــف مزاولــة  إلــى 
لنســبة موحــدة بقيمــة 20% تخضــع بعــض المهــن لمعــدلات خاصــة 
تتــراوح بيــن الـــ25% للـــ45% كعمــال المناجــم، الصحفييــن، المحرريــن، 
عمــال الطباعــة، والعامليــن بالصيــد والملاحــة البحريــة. أمــا بالنســبة 
للمعاشــات فتخضــع لنســبة خصــم عامــة 40%95. هــذه الإقتطاعــات 
التــي تطبــق علــى الأجــر قبــل حســاب الضريبــة تخلــق هيــكلًا أكثــر 
ديناميكيــة للضرائــب المفروضــة والمحصلــة أكثــر مراعــاة للاختلافــات 
شــرائح  ســتة  علــى  الضريبيــة  النســب  وتقســم  المــؤداه.  الأنشــطة  فــي 

مفروضــة علــى الأجــر الخالــص كالتالــي:

نسبة الضريبةحدود الدخل الشريحة

معفي من الضريبةأقل من 30 ألف درهم مغربي سنوياًالأولى

من 30 ألف إلى 50 ألف درهم الثانية

مغربي سنوياً

%10

من 50 ألف إلى 60 ألف درهم الثالثة

مغربي سنوياً

%20

من 60 ألف إلى 80 ألف درهم الرابعة

مغربي سنوياً

%30

من 80 الف إلى 180 ألف درهم الخامسة

مغربي سنوياً

%34

أكثر من 180 ألف درهم مغربي السادسة

سنوياً

%38

الهيكل الضريبي المغربي:

20

94	 .المصدر نفسه ص14 

95	  الدليل الضريبي للمواطن: معرفة الحقوق و الواجبات من ركائز 
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ويتميــز الهيــكل الضريبــي المغربــي بحــد الإعفــاء المرتفــع جــداً مقارنــة 
بنظرائــه الســابقين خاصــة إذا أخذنــا بالحســبان الاعفــاءات المقتطعــة. 
كمــا يتســم النظــام المغربــي أيضــا بضريبــة مرتفعــة نســبياً علــى نقــل 
وبيــع الأســهم، حيــث أن عمليــات نقــل الأســهم غيــر المعفــاة فــي أطــر 
تخضــع  والإدخــار  الفــروع،  و  الأصــول  هبــات  العائليــة،  العلاقــات 
لضريبــة ثابتــة بقيمــة 15% إذا مــا تجــاوزت قيمــة البيــع 30 ألــف درهــم 

خــال الســنة الواحــدة. 

ويمتــد تعقــد النظــام الضريبــي المغربــي إلــى ضرائــب الشــركات حيــث 
برغــم إقــراره ســعر ثابــت للضريبــة علــى أربــاح الشــركات مقــدر بـــ%30 
المؤقتــه  الاســتثناءات والاعفــاءات  مــن  العديــد  علــى  يحتــوي  إنــه  إلا 
والدائمــة. أهمهــا علــى ســبيل المثــال هــو أن بنــك المغــرب وصنــدوق 
الإيــداع والتدبيــر ومؤسســات الإئتمــان وشــركات التأميــن و�إعــادة التأميــن 
تخضــع لســعرَ ضريبــة يقــدر بـــ37%. كمــا تخضــع المؤسســات العاملــة 
فــي المناطــق الحــرة لضريبــة بمعــدل 8.75% فــي غيــر ســنوات الإعفــاء. 
كمــا تخضــع الشــركات المصــدرة للمعــادن لضريبــة بســعر 17.5% وهــو 
التــي تمــارس  نفــس الســعر الضريبــي المطبــق علــى كل المؤسســات 
نشــاط رئيســي فــي إقليــم طنجــه أو تتخــذه موطنهــا الضريبــي96. وبرغــم 
أن تعــدد وتغيــر أســعار الضريبــة علــى حســب النشــاط، عــدد ســنوات 
العمــل، وفــي بعــض الأحيــان محــل مزاولــة النشــاط  قــد يخلــق حالــة مــن 
عــدم التأكــد والاختــاط، إلا أنــه أيضــاً يخلــق نظامــاً أكثــر ديناميكيــة 

ومراعــاةً لظــروف الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة.

الضرائب غير المباشرة:

طبّقــت ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المغــرب طبقــاً لقانــون 85-30 
بدايــة مــن العــام 1986، وهــي لازالــت مطبقــة حتــى الآن بعــد تعديلهــا 
بموجــب القانــون 43-06 الصــادر فــي عــام 2006. وتطبــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة فــي المغــرب بأربعــة أســعار مختلفــة للضريبــة تتضمــن 
الســعر العــام 20% و هــو أحــد أعلــى الأســعار العامــة للضريبــة فــي 
العالــم العربــي. ويعفــى مــن الضريبــة المــواد الاســتهلاكية الأساســية مثــل 
الخبــز، الكسكســي، الدقيــق، الحليــب، الســكر الخــام، اللحــم، الزبــدة، 
والأســماك، ذلــك بالإضافــة إلــى إعفــاء الكتــب والمطبوعــات المختلفــة. 
هــذا ويعفــى مــن الضريبــة صغــار الصنــاع ومقدمــي الخدمــات ممــن 
لا يتجــاوز رقــم معاملاتهــم الســنوي 180 ألــف درهــم مغربــي. وأغلــب 
مــا يخضــع للســعر المخفــض 7% هــو المنتجــات الإســتهلاكية الهامــة 
أو المدخــات فــي الأنشــطة الاقتصاديــة البســيطة مثــل غــذاء البهائــم 
والمواشــي والدواجــن ودواخلهــا، والأدوات المدريــة ودواخلهــا والمنتجــات 
الصيدليــة ومدخــات تصنيعهــا وزيــوت وغــاز النفــط. ثــم الســعر الخــاص 
الثاني وهو 10% والذي يتضمن سلع وخدمات متنوعة تتراوح بين بيع 
المأكــولات والمشــروبات فــي المطاعــم والفنــادق، ملــح الطبــخ والزيــوت 
الســائلة للاســتهلاك الغذائــي وبعــض العمليــات الماليــة والائتمانيــة. أمــا 
آخــر الأســعار الخاصــة  المقــرر بـــ14% فيطبــق أيضــاً علــى مجموعــة 

96	  https://portail.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/DGI-Ar/
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89+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%

AA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ed54b484-767f-4145-a0b6-37

8f3600ea1e

ســلع و خدمــات غيــر مترابطــة تتــراوح بيــن الزبــد و الأســمان والشــاي 
وأنشــطة المقــاولات والبنــاء ونقــل المســافرين وعمليــات السمســرة. وهنــا 
أيضــاً نلاحــظ التعــدد والتعقــد الــذي يميــز النظــام الضريبــي المغربــي، 
ولكــن علــى خــاف التعــدد فــي الأســعار فــي الضرائــب الأخــرى الــذي 
لــه مــن الإيجابيــات مــا يتخطــى ســلبياته، التعقيــد فــي ضريبــة اســتهلاكية 
يجعــل مــن الصعــب اتباعهــا، كمــا لا توجــد لــه مميــزات تذكــر، فأغلــب 
الــدول تتبــع ســعرين أو ثلاثــة علــى الأكثــر لضريبــة القيمــة المضافــة لأن 
غايــة الغــرض منهــا تبســيط عمليــة التقديــر و التحصيــل، ولكــن تفصيلهــا 
إلــى أربعــة اســعار بخــاف الإعفــاءات والخصومــات يجعلهــا منافيــة 

للهــدف الأساســي منهــا.

فاعلية تحصيل الضرائب في المغرب: 

الأخيــر  الفتــرة  فــي  عــدة  صعوبــات  المغربــي  الاقتصــاد  جابــه  بينمــا 
الجهــد  برغــم  و  العالميــة،  الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  فــي  خصوصــاً 
الضريبــي للمغــرب المرتفــع بالنســبة لأقرانهــا العــرب إلا أن الاقتصــاد 
المغربــي لازال مهــدداً  حيــث تعانــي الميزانيــة مــن فجــوة متســعة بيــن 
الإيــرادات الضريبيــة والإنفــاق الحكومــي. فمــن أصــل مــا يفــوق 394 
مليار درهم مغربي خصصوا للإنفاق الحكومي في قانون مالية 2018 
لــم توفــر الإيــرادات الضريبيــة بأنواعهــا المختلفــة إلا قرابــة 218.5 مليــار 
درهــم مغربــي وهــو حوالــي 55.5% مــن إجمالــي الاحتياجــات التمويليــة 
للدولــة. ولكــن ربمــا مــا يميــز المغــرب عــن باقــي مثيلاتهــا أنــه بإســتثناء 
الرســوم الجمركيــة و رســوم التســجيل مــن المعادلــة نجــد أن الضرائــب 
المباشــرة تفــوق غيــر المباشــرة حيــث يتوقــع وصــول الضرائــب المباشــرة 
الضرائــب  وصــول  يتوقــع  بينمــا  درهــم  مليــار  لـــ97.8   2018 عــام 
المباشــرة  الضرائــب  لتمثــل  فقــط،  درهــم  مليــار  المباشــرة 93.5  غيــر 
51.1% مــن المداخــل الضريبيــة، وتنخفــض النســبة إلــى 44.8% إذا 
أدرجنــا الرســوم المختلفــة فــي الحســبان، و فــي الحالتيــن تظــل مســاهمة 
الضرائــب المباشــرة مرتفعــة بالنســبة لبقيــة الــدول التــي تــم مناقشــتها هنــا. 
أمــا بالنســبة لنســبة الضرائــب للناتــج المحلــي الإجمالــي97  فهــي تتأرجــح 
حــول الـــ20% فــإن صحــت توقعــات النمــو للعــام 2018 ســتنحدر النســبة 
19.1% وهــي لا تــزال أقــل مــن متوســط النســبة لمجموعــة الــدول ذات 

الدخــل المتوســط المنخفــض.

97	  قدر الناتج المحلي الإجمالي على أساس حسابات بنك التنمية الأفريقي 

 بـ121.4 مليار دولار للعام الحالي سعر صرف1 دولار أمريكي = 9.42 درهم مغربي و

هو سعر صرف بنك المغرب لديسمبر 2017
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خطة المدرب/ة لإدارة تدريبات القسم الثانى من الدليل
تتم تدريبات هذا القسم على أربع جلسات

الجلسة الأولى: تتناول النظام الضريبى فى ثلاثة دول
الجلسة الثانية: تتناول النظام الضريبى فى دولتين

الجلسة الثالثة: تتناول النظام الضريبى فى دولة مقر التدريب
الجلسة الرابعة: حول السمات والمقاربات المشتركة بين تلك الأنظمة

الزمن المقترح:
 الجلسة الأولى )90 دقيقة(
الجلسة الثانية )60 دقيقة(
الجلسة الثالثة )90 دقيقة(
الجلسة الرابعة )90 دقيقة(
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الأدواتالكلمات الدالةالأساليبالوقتالخطوة

10 قمقدمة

عرض توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/ات عن توقعاتهم من الجلسة، 

ويجمع الإجابات دون تعليق.

أهداف التدريب:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

التعرف على أبرز مظاهر الاقتصاد بكل دولة؛

تحديد ملامح النظام الضريبي بكل دولة؛

تقييم مدى فاعلية وعدالة النظام الضريبي بكل دولة.

ورق قلاب + اقلام 

ماركر + كروت ملونة 

+ بلوتاك+ باوربوينت 

+ بروجيكتور + سبورة 

الورق القلاب.

النظام الضريبي 

للدول

الجلسة 

الأولى

80 ق

تمثيل أدوار لجلسة نقاش بجامعة 

الدول العربية

نشاط مجموعات عمل؛

محاضرة نشطة

عرض باوربوينت

مناظرة تليفزيونية بين أطراف 

المنظومة الضريبية حول النظام 

الضريبى بدولة مقر التدريب

النظم الضريبية لدول المحتوى التدريبى

فى الجلسة الأولى والثانية يطلب المدرب/ة من المتدربين تخيل 

أنهم ممثلين لدولهم بجامعة الدول العربية، فى جلسة مناقشة 

سبل توحيد الأنظمة الضريبية بالمنطقة العربية، ويتم تقسيم 

المتدربين فى الجلسة الأولى لثلاثة مجموعات المجموعتين الأولى، 

وفى الثانية مجموعتين وكل منها تختار دولة من الدول، ويطلب 

من كل مجموعة فيهما تحديد أبرز مظاهر الاقتصاد بهذه الدولة، 

وملامح النظام الضريبى بها، وتقييم مدى فاعلية وعدالة النظام 

الضريبى بها، ويسمح للمجموعة باستخدام وسائل البحث 

الاليكترونى.

وتختار كل مجموعة ممثل لها لعرض نتائج أعمالها.

يتم عرض أعمال المجموعات وفتح النقاش بين جميع المتدربين.

وخلال هذا النقاش يتم عرض المحتوى التدريبى للمقارنة والمقاربة 

بين أعمال نتائج التدريب والمحتوى التدريبى.

الزمن المقترح للجلسة الأولى )80 دقيقة(

الزمن المقترح  للجلسة الثانية )60 دقيقة(.

الجلسة الثالثة يتم تخصيصها للدولة التى يتم فيها إجراء التدريب 

لتحديد أبرز مظاهر الاقتصاد بهذه الدولة، وملامح النظام 

الضريبى بها، وتقييم مدى فاعلية وعدالة النظام الضريبى من 

خلال قيامهم بتمثيل الأدوار حيث أن تقسيم المتدربين لأربع 

مجموعات عمل :

المجموعة الأولى: للأفراد دافعى الضريبة.

المجموعة الثانية: للشركات دافعى الضريبة.

المجموعة الثالثة: للأحزاب

المجموعة الرابعة: الحكومة.

لإجراء مناظرة تليفزيونية بينهم حول تقييمهم لإيجابيات 

وسلبيات النظام الضريبى بدولتهم، وسبل تطويره، ويتاح 

للمتدربين استخدام وسائل البحث الاليكترونى.

 يعرض كل فريق نتائج أعماله؛

يتم فتح باب المناقشة مع جميع المشاركين/ات في نهاية كل عرض؛

ثم يقوم المدرب/ة -مستعينا بعروض الباوربوينت- بعرض أهم 

ملامح نظام الضرائب الأردني والمقاربة بينها وبين ما انتهت إليه 

مجموعات العمل.

المدة الزمنية المقترحة للجلسة )90 دقيقة(

ورقة نشاط رقم )1(

حول النظام الضريبي 

لكل دولة.

تلخيص

وختام 

10 ق

عرض توضيحي

نشاط تحقق أهداف الجلسة 

باستخدام الكروت الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )2( معايير 

تحقق أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة
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ورقة نشاط رقم ) 1 (
عن النظام الضريبي لكل دولة  

الهــدف مــن النشــاط: أن يتمكــن المشــاركون/ات –فــي نهايــة النشــاط- 
مــن:

تعريف أبرز مظاهر الاقتصاد بالدولة؛
تحــدد الملامــح العامــة للنظــام الضريبــي بالدولــة )الضرائــب المباشــرة، 

والضرائــب غيــر المباشــرة(.
تقييم مدى فعالية تحصيل الضرائب بالدولة، ومدى عدالته.

 إرشادات عمل المجموعة:
اختــاروا مــن بينكــم ميســر للمجموعــة، ينظــم النقــاش، ويحــرص علــى 

إتاحــة الفرصــة لــكل عضــو فــي المجموعــة للتعبيــر عــن رأيــه؛
اتفقوا على مسجل يسجل أهم نقاط النقاش؛

اســتمعوا إلــى بعضكــم بإمعــان، وتبادلــوا خبراتكــم المتنوعــة واســتفيدوا 
منهــا؛

لخصــوا أهــم الــدروس والإجابــات المحــددة التــي تريــدون أن تعرضوهــا 
)فيليــب  ورقيــة  لوحــة  علــى  وســجلوها  التدريــب،  فــي  زملائكــم  علــى 

تشــارت(؛
اتفقوا على من يعرض نتائج عملكم على الجلسة العامة؛

ابتكــروا فــي عــرض نتائــج مجموعتكــم )أكثــر مــن عــارض، بالتمثيــل، 
باللوحــات، مــن خــال لعبــة ...الــخ(.

ورقة نشاط رقم )2( حول معايير تحقق أهداف الجلسة
النظام الضريبي بالدولة

الوقت: 5 دقائق
النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة.

المهمة:
يســأل المــدرب/ة: هــل يســتطيع أيــا مــن المتدربيــن تذكيرنــا بملمــح مــن 

ملامــح النظــام الضريبــي بأحــدى الــدول فــي الضرائــب المباشــرة؟
ثــم يســأل المــدرب/ة: هــل يســتطيع أيــا مــن المتدربيــن تذكيرنــا بملمــح مــن 

ملامــح النظــام الضريبــي بإحــدى الــدول فــي الضرائــب غيــر المباشــرة؟

الجلسة الرابعة
سمات ومقاربات بين الأنظمة الضريبية في ست دول عربية

)مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، تونس، المغرب(
أهداف التدريب:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:
التمييــز بيــن أبــرز الســمات المشــتركة بيــن الأنظمــة الضريبيــة فــي الســت 

دول؛
المقارنة بين سمات الأنظمة الضريبية في الست دول.

المحتوى التدريبي
السمات المشتركة بين الأنظمة الضريبية في ست دول عربية

)مصر ، الأردن ، فلسطين ، لبنان ، تونس ، المغرب(
• أولًا: نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة للدول الست.	
• ثانيــاً: قــدرة إجمالــي الضرائــب علــى تمويــل احتياجــات إنفــاق 	

الحكومــة.
• ثالثاً: السعر العام لضريبة القيمة المضافة بالدول الست.	
• رابعاً: النسب العامة لضرائب الشركات بالدول الست.	
• خامساً: التدرج الضريبي في الست دول.	

دولًا  فليســت  نفطيــة  غيــر  دول  الدراســة  محــل  دول  الســتة  أن  فرغــم 
ريعيــة بشــكل كامــل إلا أنهــا كلهــا دول شــبه ريعيــة يتميــزون بالإعتمــاد 
علــى مصــادر غيــر إنتاجيــة لتمويــل إحتياجاتهــا، ممــا يجعلهــا عرضــة 
للمخاطــر الشــديدة فــي ظــروف الأزمــات العالميــة. فســنجد أن أغلــب 
الــدول محــل الدراســة بــدأت فــي إصــاح هياكلهــا الضريبيــة نتيجــة أزمــة 
الثمانينــات، ثــم عدلــوا أنظمتهــم فــي إثــر الأزمــة الاقتصاديــة التــي أعقبــت 
انهيــار 2008 والأزمــات السياســية فــي إطــار الربيــع العربــي. كل هــذه 
الــدول أيضــاً تعتمــد بشــكل زائــد علــى الضرائــب غيــر المباشــرة فــي إشــارة 
الــى عامليــن سياســيين بالأســاس، أولهمــا ان أغلــب هــذه الحكومــات 
خائفــة بشــده علــى وضعهــا الهــش الــذي يتميــز بالديكتاتوريــات المتأصلــة 
للنظــام التوافقــي مــرورا بالملكيــات الدســتورية أغلــب الحكومــات العربيــة 
والتــي لــم تفلــح فــي بنــاء نظــام إجتماعــي حقيقــي يؤمنهــا مــن أســفل 
واعتمــدت تمامــاً علــى ديناميكيــات دولــة أبويــة عموليــة ممــا جعــل كل 
هــذه الحكومــات دائمــة الخــوف مــن وضــع القشــة التــي تقســم ظهــر 
الشــعب فتهــرب مــن الضرائــب المباشــرة التــي تلحــظ بســهولة، لضرائــب 
لئــا تعــرض وضعهــا السياســي الحــرج للخطــر. أمــا العامــل  مخفيــة 
بصــورة  الــدول  هــذه  فــي  الحكوميــة  المؤسســات  فهــو ضعــف  الثانــي 
مخيفــة. فمعــدلات التهــرب الضريبــي المرتفعــة مــع عــدم قــدرة الحكومــات 
تخضيعهــا  و  المختلفــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  وتقديــر  إحصــاء  علــى 
للضرائــب يشــي بضعــف مؤسســي فــي أركان الدولــة ذاتهــا. و إن كان 
طريــق التنميــة يبــدأ مــن العدالــة الضريبيــة، فــإن العدالــة الضريبيــة لــن 
تتأتــي إلا بمعالجــة هــذه العوامــل أولًا. و فيمــا يلــي بعــض المقارنــات 
بيــن الــدول محــل الدراســة لتوضيــح التشــابهات العامــة بينهــم والفــروق 

أينمــا وجــدت.
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نســب الضرائــب المباشــرة و غيــر المباشــرة فــي الحصيلــة الضريبيــة 
لــدول الدراســة عــدا فلســطين98

قــدرة إجمالــي الضرائــب المحصلــة علــى تمويــل احتياجــات الحكومــة 
الإنفاقيــة

99 السعر العام لضريبة القيمة المضافة في الدول محل الدراسة

98	  تعذر الوصول لبيانات موثوقة حول التكوين الدقيق للضرائب 

الفلسطينية

99	  الأردن لاتطبق ضريبة القيمة المضافة و لازالت تعتمد ضريبة المبيعات 

و لكن تم إدراجها من أجل إستكمال الصورة

النسبة العامة لضرائب الشركات في الدول محل الدراسة

التدرج الضريبي للدول محل الدراسة100

المتوســط  بالمعــدل  مقارنــة  الدراســة  محــل  للــدول  الضريبــي  الجهــد 
لهــا. تنتمــي  التــي  الدخــل  لمجموعــة 

100	  في حالة لبنان تم إختيار الضريبة على الأجور للموظفين وليس للعاملين 

.المستقلين لأغراض المقارنة
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خطة المدرب/ة لإدارة التدريب بهذه الجلسة
سمات ومقاربات بين الأنظمة الضريبية في ست دول عربية

)مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، تونس، المغرب(
مدة الجلسة )90 دقيقة(

الخطوة الوقت الأساليب الكلمات الدالة الأدوات

مقدمة 10 ق

عرض توضيحي

عرض عنوان وأهداف الجلسة

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين/ات عن توقعاتهم من الجلسة، 

ويجمع الإجابات دون تعليق.

أهداف التدريب السادس:

أن يتمكن المتدربون/ات –على نهاية التدريب- من:

التمييز بين أبرز السمات المشتركة بين الأنظمة الضريبية في الست 

دول؛

المقارنة بين سمات الأنظمة الضريبية في الست دول.

ورق قلاب + أقلام 

ماركر + كروت ملونة 

+ بلوتاك+ باوربوينت 

+ بروجيكتور + سبورة 

الورق القلاب.

مقاربات بين الأنظمة 

الضريبية في ست دول 

عربية

70 ق نشاط مجموعات عمل؛

محاضرة نشطة؛

عرض باوربوينت.

يقوم المدرب/ة بتقسيم المتدربين لأربع مجموعات عمل؛

يطلب من كل مجموعة القيام بتحويل الرسومات الموزعة عليهم 

إلى:

جداول لأرقام الضرائب في الدول الست؛

المقارنة بين الأرقام المحققة في كل دولة مع الأخريات؛

تحليل نتائج المقارنة؛

استخراج التشابهات بين الدول في الحالات المختلفة؛

استخراج الفروق بين الدول في الحالات المختلفة.

 يعرض كل فريق نتائج أعماله؛

يتم فتح باب المناقشة مع جميع المشاركين/ات في نهاية كل عرض؛

ثم يقوم المدرب/ة بشرح أهم السمات والمقاربات بين الأنظمة 

الضريبية في الست دول العربية.

ورقة نشاط رقم )1(

حول مقاربات بين 

الأنظمة الضريبية في 

ست دول عربية

تلخيص

وختام 

10 ق

عرض توضيحي

نشاط تحقق أهداف الجلسة 

باستخدام الكروت الملونة 

تلخيص الجلسة:

ختام الجلسة:

توزيع المادة العلمية

التأكيد على تحقق أهداف الجلسة.

الإعداد للجلسة التالية.

شكر المشاركين/ات.

ورقة نشاط )2( معايير 

تحقق أهداف الجلسة

المادة العلمية

أسئلة وأجوبة

الكروت الملونة

ورقة نشاط رقم ) 1 (

سمات ومقاربات بين الأنظمة الضريبية في ست دول عربية
)مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، تونس، المغرب(

الهدف من النشاط:
أن يتمكن المشاركون/ات –في نهاية النشاط- من:

تحويــل رســومات البيانــات الضريبيــة فــي الــدول الســت، حســب الحالــة 
المخصصــة لمجموعتكــم، إلــى:

جداول لأرقام الضرائب في الدول الست؛
المقارنــة بيــن الأرقــام المحققــة فــي كل دولــة مــع الأخريــات فــي الحــالات 

المختلفة؛
تحليل نتائج المقارنة؛

استخراج التشابهات بين الدول في الحالات المختلفة؛
استخراج الفروق بين الدول في الحالات المختلفة.

الســؤال  عــن  مجموعــة  كل  تجيــب  العمــل،  مجموعــات  خــال  مــن 
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لهــا: المخصــص 
المجموعــة الأولــى: نســب الضرائــب المباشــر والضرائــب غيــر المباشــرة 

فــي الــدول الســت؛
المجموعــة الثانيــة: قــدرة إجمالــي الضرائــب فــي تمويــل الإنفــاق الحكومــي 

فــي الــدول الســت؛
المجموعــة الثالثــة: الســعر العــام لضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة 

المبيعــات فــي الــدول الســت؛
المجموعــة الرابعــة: نســب ضريبــة الشــركات، وضريبــة الأجــور، فــي 

الــدول الســت.
إرشادات عمل المجموعة:

اختــاروا مــن بينكــم ميســر للمجموعــة، ينظــم النقــاش، ويحــرص علــى 
إتاحــة الفرصــة لــكل عضــو فــي المجموعــة للتعبيــر عــن رأيــه؛

اتفقوا على مسجل يسجل أهم نقاط النقاش؛
اســتمعوا إلــى بعضكــم بإمعــان، وتبادلــوا خبراتكــم المتنوعــة واســتفيدوا 

منهــا؛
صممــوا الجــداول والمقارنــات التــي تريــدون عرضهــا علــى زملائكــم فــي 

التدريــب، وســجلوها علــى لوحــات ورقيــة )فيليــب تشــارت(؛
اتفقوا على من يعرض نتائج عملكم على الجلسة العامة؛

ابتكــروا فــي عــرض نتائــج مجموعتكــم )أكثــر مــن عــارض أو تمثيــل 
أدوار أو غيــر ذلــك(.

وقت تنفيذ النشاط:
الإجمالي: 90 دقيقة، منهم:

10 دقائق شرح النشاط من المدرب/ة، وتقسيم المجموعات.
35 دقيقة عمل المجموعات، كل مجموعة على حدة.

35 دقيقة عرض نتائج عمل المجموعات )7,5 دقيقة لكل مجموعة(.

 ورقة نشاط رقم ) 2 ( معايير تحقق أهداف الجلسة 
سمات ومقاربات بين الأنظمة الضريبية في ست دول عربية

)مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، تونس، المغرب(
الوقت: 10 دقائق

النشاط: التحقق من بلوغ أهداف الجلسة السادسة.
المهمة:

يســأل المــدرب/ة: هــل يســتطيع أيــا مــن المتدربيــن تذكيرنــا بأكثــر النظــم 
الضريبيــة فــي الــدول العربيــة الســت محــل الدراســة للعدالــة الضريبــة؟ 

ولمــاذا؟
يســمع إجابــات كل الراغبيــن فــي المشــاركة، ثــم يؤكــد علــى الملامــح 
الرئيســية للتشــابه والتباعــد بيــن الأنظمــة الضريبيــة فــي الــدول العربيــة 

الســت محــل الدراســة.
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